
 القاهــرة – فوجئ المصريون مع بث 
الحلقة الأولـــى من مسلســـل ”الاختيار 
بتجســـيد للكثيـــر من الشـــخصيات   “3
العسكرية والسياسية من ذلك شخصية 
السيســـي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
حيث اعتـــادت الدرامـــا المصرية تقديم 
أعمـــال حـــول فتـــرات سياســـية معينة 
لكـــن المعالجـــة الفنيـــة تأتـــي متأخرة 
وبعـــد رحيل الشـــخصيات الحقيقية أو 

خروجها من مناصبها.
وكان أداء الفنـــان ياســـر جلال لدور 
الرئيس المصري مقنعا شكلا ومضمونا 
فحتى نبرة الصوت بدت متشابهة، حيث 
تقمّـــص دوره في الأحداث التي ســـبقت 
الثورة الشعبية على جماعة الإخوان في 

الثلاثين من يونيو 2013.
بجزأيه  ”الاختيـــار“  مسلســـل  وأكد 
الأول والثانـــي، ثم الثالث الذي وضع له 
عنوان فرعي باســـم ”القرار“، أن الدولة 
المصريـــة تحـــرص علـــى تقديـــم رؤية 
رسمية موثقة لبعض الأحداث ومحاكاة 

الواقع قبل أن يدخل طي النسيان.
وأعاد هـــذا العمل الـــذي ظهرت فيه 
لأول مرة شـــخصية الرئيس السيســـي، 
والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس 
العسكري ووزير الدفاع الأسبق، الاعتبار 
للدور الحيـــوي الذي تلعبـــه الدراما في 

المشهد المصري العام.
وظهـــر هـــذا التوجـــه فـــي أعمـــال 
الذي عرض  أخرى مثل ”هجمـــة مرتدة“ 
فـــي موســـم رمضـــان العـــام الماضي، 
و“العائـــدون“ الذي يعرض حاليا، وعزز 
توظيفـــا لدور السياســـي والإعلامي في 
الدراما المصرية بطريقة مبتكرة وســـد 
فجـــوة لـــم يتمكـــن أحدهما مـــن ردمها 

مؤخرا.
وحظـــي مسلســـل ”الاختيـــار“ فـــي 
جزئه الثاني باهتمام الرئيس السيسي 
وطالب عقـــب عرضه رمضـــان الماضي 
بالمزيد مـــن الأعمـــال الملحميـــة التي 
تكشـــف للناس حقيقة الأوضـــاع القلقة 

التي مرت بها البلاد وطبيعة التحديات 
التي واجهتها الدولة بعد ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك عقب 

ثورة الخامس من يناير 2011.
ويثيـــر الموقف مـــن كل مـــن تركيا 
وقطـــر فضـــول المصريين بعـــد حدوث 
تقـــارب سياســـي معهمـــا مؤخـــرا، لأن 
الدولتيـــن كانتـــا من أكثر رعـــاة جماعة 
الإخوان والمتشددين خلال الفترة التي 

يتوقف عندها المسلسل.
ويقول مراقبـــون إن الجـــزء الثاني 
ومسلسل ”هجمة مرتدة“  من ”الاختيار“ 
أشـــارا تلميحا إلى الجهـــات التي تمول 
الإرهاب وتدعمه وكانت ملامح التحسن 

ظهرت مع أنقرة والدوحة.
مصداقية  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
العمـــل تقـــف علـــى المحك فـــي تناول 
مواقف هاتيـــن الدولتين مـــن الإرهاب، 
وإذا جـــرى تجاوزهمـــا أو غض الطرف 
عنهمـــا بطريقة ســـافرة ســـيبدو العمل 
دبلوماسيا أكثر من اللازم ويفقد رسائله 

الحيوية.
وقـــال المحلل السياســـي المصري 
خالد الكيلاني إن تجســـيد الشخصيات 

الحاضـــرة علـــى رأس الســـلطة وقـــادة 
جماعـــة الإخـــوان يســـتهدف تصويـــب 
الأفكار والمعلومات لدى فئات الشـــباب 
الذيـــن لا يعلمـــون طبيعـــة المؤامـــرات 
التـــي حاكهـــا الإخـــوان ضـــد الوطـــن 
وإبـــراز الـــدور التاريخـــي لمؤسســـات 
الدولـــة، ما يضفي واقعيـــة على أحداث 

المسلسل.
أن الممثليـــن  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الذيـــن جســـدوا الشـــخصيات الحالية 
منحوا صـــورة فنية جيـــدة لها، وأكدت 
الحلقـــة الأولـــى مـــن المسلســـل وجود 
براعة لـــدى مخرج العمل بيتر ميمي في 
اختيار الفنانين الذيـــن أدّوا أدوار هذه 

الشخصيات لتكون قريبة منهم.
وذكر أن العمـــل الدرامي أحد أركان 
بناء الوعي مع ســـطوة الصورة، وهناك 
مســـاع جادة لترميمه بأدوات ذات تأثير 
كبيـــر، ولـــدى دوائـــر حكوميـــة قناعـــة 
بأن وعـــي المصريين ســـاعد الدولة في 
تجـــاوز التحديات التـــي مثّلها الإخوان 

والتكفيريون ومن وقفوا خلفهم.
الرئاســـية  الرعايـــة  وشـــجّعت 
القائمين على صناعة الدراما بتوســـيع 
دورهـــا وعدم حصرها فـــي الأطر الفنية 
والاجتماعية التقليدية، خاصة أن هناك 
جهات أمنية تشرف على محتوى الكثير 
من الأعمال حاليا، بمـــا يجعلها تتواءم 

مع الحالة السياسية في مصر.
وأشـــار خبيـــر الإعـــلام السياســـي 
مســـعد صالح إلى أن أداء الفنان لا يؤثر 
بالضرورة على صورة الشـــخصية التي 
يجسدها، ســـلبا أو إيجابا، لأن لها أثرا 
ملموســـا في المجتمع ومن الصعب أن 
يغير الممثـــل تلك الصورة تماما لمجرد 

إتقانه التمثيل.

ولفت فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
تجســـيد شـــخصيات على رأس السلطة 
في مصـــر ”أمر غير إيجابـــي، ولا بد أن 
يكـــون ذلك بعد فتـــرات زمنيـــة من ترك 
الســـلطة، لأن ذلك يؤثر سلبًا على إبداع 
الفنان نفسه الذي سيكون بشكل مستمر 
تحـــت ضغوط كبيرة خشـــية من ظهوره 
بصورة تســـيء لرأس الدولـــة والدائرة 

المحيطة به“.

وجاءت الحلقة الأولـــى من ”القرار“ 
وإعلاميـــا،  وأمنيـــا  سياســـيا  قويـــة 
وحملت اســـتعراضا للكثير من الحقائق 
ثقـــة  دون  مـــن  ســـابقا  تـــرددت  التـــي 
كبيـــرة فـــي صدقيتها أو جرى ســـردها 
متناثـــرة فـــي ثنايـــا تطورات لـــم تمكّن 
أهميـــة  علـــى  التركيـــز  مـــن  البعـــض 

تفاصيلها.
الإلكترونيـــة  اللجـــان  واســـتنفرت 
التابعة لجماعة الإخوان عناصرها للرد 
علـــى ما يحويه المسلســـل مـــن قضايا 
تمثـــل ضربـــة قاصمة جديـــدة لعدد من 
قادتهـــا الذين ظهروا فـــي العمل، وأدى 
ممثلـــون أدوارهم باقتـــدار، مثل الممثل 
عبدالعزيـــز مخيـــون الـــذي لعـــب دور 
المرشد محمد بديع، وقام خالد الصاوي 
بدور القيادي خيرت الشـــاطر الذي كان 
يقبض على مفاصـــل الجماعة، والفنان 
فـــوزي فواز الـــذي جســـد دور الرئيس 

الإخواني الراحل محمد مرسي.

 عمــان – ســـجل ولي العهـــد الأردني 
الســـابق الأمير حمزة بتخليـــه عن لقب 
”أميـــر“ نقطة معنوية ضـــد أخيه العاهل 
الأردني الملك عبدالله وألمح إلى موقف 
سلبي من بقية الأســـرة الحاكمة نحوه، 
بعـــد حوالي شـــهر مـــن تقديـــم اعتذار 
للعاهـــل الأردنـــي عما يعـــرف بـ“قضية 

الفتنة“.
ويشـــير تخلي الأمير حمزة عن لقبه 
إلى أن الاعتذار الـــذي قدمه كان اعتذارا 
سياســـيا دفعت إليه ظروف الأردن أكثر 

منه اقتناعا شخصيّا بأنه أخطأ.
وقالت أوســـاط سياســـية أردنية إن 
الأمير حمزة يقول بطريقة غير مباشـــرة 
إن شـــيئا لـــم يتغيـــر وإن ما دعـــاه إلى 

”التمرد“ على أخيه لا يزال قائما.
وأعلـــن الأميـــر حمزة بن الحســـين 
الأحـــد تخليـــه عن لقـــب ”أميـــر“، وذلك 
بعد نحو عام من اتهامه بالمشـــاركة في 

زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.
وقـــال الأميـــر حمـــزة (41 عاما) في 
تغريدة على تويتـــر ”من باب الأمانة لله 
والضمير لا أرى ســـوى الترفع والتخلي 

عن لقب الأمير“.
وأضاف ”بعد الذي لمست وشاهدت 
خـــلال الأعـــوام الأخيـــرة، قـــد توصلت 
إلـــى خلاصة بـــأن قناعاتي الشـــخصية 
والثوابـــت التـــي غرســـها والـــدي فيّ، 
والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك 
بها، لا تتماشـــى مع النهج والتوجهات 

والأساليب الحديثة لمؤسساتنا“.
وتابـــع ”كان لـــي الشـــرف العظيـــم 
بخدمـــة بلـــدي المفدى وشـــعبي الغالي 
بهـــذه الصفة على مدى ســـنوات عمري، 
وســـأبقى كمـــا كنـــت دائما ومـــا حييت 

مخلصا لأردننا الحبيب“.
وقـــدّم الأميـــر حمـــزة بن الحســـين 
”اعتـــذارا“ إلـــى الملـــك عبداللـــه الثاني 
وطلـــب ”الصفح“ في الثامـــن من مارس 
الماضـــي، وفق ما أعلنه الديوان الملكي 

الأردني.
وجاء في رسالة الأمير، وفق البيان، 
”أخطأت يـــا جلالـــة أخي الأكبـــر، وجلّ 
مـــن لا يخطـــئ. (….) إننـــي، إذ أتحمّـــل 
مســـؤوليتي الوطنية إزاء مـــا بدر مني 
من مواقف وإســـاءات بحق جلالة الملك 
المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية 
وما تبعهـــا من أحداث في قضية الفتنة، 

لآمل بصفحك“.
واعتبر البيان أن ”إقرار الأمير حمزة 
بخطئـــه واعتذاره عنـــه يمثل خطوة في 
الاتجـــاه الصحيـــح على طريـــق العودة 
إلـــى دور أصحاب الســـمو الأمـــراء في 
خدمـــة الوطن وفق المهـــام التي يكلفهم 
بها جلالة الملك“، مـــا يعني عودته إلى 

ممارســـة مهامـــه كأمير ضمـــن العائلة 
المالكـــة، لكـــن الأمير حمزة لـــم يؤكد أو 

ينفي ما جاء في بيان الديوان الملكي.
واتهمت الحكومة الأردنية في أبريل 
من العـــام الماضي الأميـــر بالتورط في 
ما ســـمي ”إحداث الفتنة“، والمشـــاركة 
في مخططات هدفهـــا زعزعة أمن الأردن 
ونظـــام الحكم، ووضع منـــذ ذلك الحين 

قيد الإقامة الجبرية، لكنه لم يحاكم.
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي 
حينئذ إن الأمير حمزة لم يشكل ”تهديدًا 
فوريًا، بل كان يشـــارك فـــي جهود تغذّي 
الســـخط الشعبي على الاقتصاد الأردني 
المتدهـــور، وحاول تقديم نفســـه حاكمًا 

بديلاً“.
وأعلـــن الديـــوان الملكـــي الأردنـــي 
أن الملـــك عبداللـــه الثانـــي أوكل إلـــى 
عمـــه الأمير حســـن مهمـــة التعامل مع 
موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة 

الهاشمية.
وأصـــدرت محكمـــة أمـــن الدولة في 
يوليو الماضي حكما بالســـجن 15 عاما 
بحـــق رئيس الديـــوان الملكي الأســـبق 
باســـم عوض الله والشـــريف حسن بن 
زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة 

نظام الحكم وإحداث الفتنة.
وســـمّى الملك عبداللـــه الأمير حمزة 
وليّـــا للعهد عـــام 1999 بنـــاءً على رغبة 
والـــده الراحـــل عندما كان ابنـــه الأمير 
حســـين في الخامســـة من العمـــر. لكنّه 
نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 

2009 ابنه حسين وليًا للعهد.
وأحدثت القضية التي عُرفت بقضية 
الفتنـــة صدمة فـــي البلاد لأنها كشـــفت 
خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة 
التي ظلت في الســـنوات الأخيرة ركيزة 

للاستقرار في منطقة مضطربة.

 دبــي – يتطلــــع العالــــم إلــــى المملكة 
العربية الســــعودية لزيادة إنتــــاج النفط 
مع ارتفاع أســــعار الطاقة العالمية بسبب 
الحــــرب الروســــية – الأوكرانيــــة وهو ما 
يعني أن علــــى الولايات المتحدة أن تعيد 
التفكيــــر في طريقة التعامل مع ولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، أو بمعنى أدق 

جدوى مقاطعتها الشخصية له.
وتعثرت علاقة الأمير محمد بن سلمان 
بالولايــــات المتحــــدة وخصوصا في زمن 
إدارة الرئيــــس الديمقراطــــي جــــو بايدن 
بسبب سلســــلة من القضايا أبرزها مقتل 
الكاتــــب الســــعودي جمال خاشــــقجي في 
القنصلية الســــعودية في إسطنبول سنة 

2018 وتدخل السعودية في حرب اليمن.
وأبقــــى بايدن على مســــافة مع الأمير 
محمد بن ســــلمان، لكن قد يضع الآخرون 

الجــــدل وراءهــــم مــــع تزايــــد المخــــاوف 
الاقتصادية.

وخفّــــت حماســــة أركان مهميــــن فــــي 
الإدارة الأميركيــــة لمواصلــــة العداء نحو 
ولــــي العهد الســــعودي وأثبتت سياســــة 
التصعيد معه عدم جدواها خصوصا على 
وقع التغيرات الجارفة عالميا بعد اجتياح 

القوات الروسية لأوكرانيا.
ومع انتعاش خزائــــن المملكة بفضل 
ارتفاع أســــعار النفط، يواجــــه ولي العهد 
ووالده العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز تحديا: هل تستطيع السعودية 
إعــــادة علاقتها مــــع الولايــــات المتحدة، 
التــــي طالما كانت الضامن الأمني   للخليج 

العربي الأوسع؟
لكن التســــاؤل الأهم اليوم الذي يطرح 
في واشــــنطن: هل تميل المملكة أكثر نحو 

الصين، أكبر مشــــتر للنفط الخام الآن، أو 
نحو موسكو؟

ورغم ما بدا وكأنه خطوة في مصالحة 
إقليمية بعد تســــوية بعــــض الملفات مع 
قطر، التقطــــت تركيا الخميــــس الماضي 
الإشــــارة الاســــتراتيجية الهامة عن وضع 
الســــعودية عالميا اليوم وبــــادرت لإنهاء 
دعــــوى قضائيــــة جاريــــة تتعلــــق بموت 
خاشــــقجي، وهــــي خطــــوة قــــد تخفــــف 

التوترات مع السعودية.
وكانت أشــــد الإشــــارات وضوحا لمن 
لديه الاهتمام أكثر في إعادة تأهيل الطرف 
المقابــــل أتت في مقابلة أجريت مع الأمير 
محمد بن ســــلمان الذي قال بصراحة ردا 
حــــول مــــا يريــــد أن يعرفه بايــــدن، ”أنا لا 
أهتم“. وأضاف ”الأمــــر متروك له للتفكير 

في مصالح أميركا“.

وربمــــا لا توجد دولة أخرى في العالم 
تســــتفيد بســــرعة من حرب أوكرانيا مثل 
المملكــــة العربية الســــعودية. وســــتجني 
الســــعودية مقابــــل كل زيــــادة قدرهــــا 10 
دولارات في ســــعر برميــــل النفط 40 مليار 
دولار إضافية سنويا، وفقا لمعهد التمويل 

الدولي.
ويعــــدّ هذا تحولا كبيــــرا في الأحداث 
بالنظــــر إلى أن أســــعار النفط فــــي أبريل 
2020 انهارت في ذروة عمليات الإغلاق في 
جائحة فايروس كورونا. ويبلغ الآن سعر 
خام برنت القياسي 105 دولارات للبرميل، 

وهو مستوى لم نشهده منذ 2014.
وتســــاعد الأموال الإضافية في تنفيذ 
خطــــط الأميــــر محمد بــــن ســــلمان الذي 
يتعيّــــن عليه أيضا التعامل مع المشــــاكل 
في المملكة، لاســــيما كيفيــــة العثور على 

وظائف لعدد متزايد من الشباب العاطلين 
عن العمل.

وعلى الصعيد الدولي، لا يحظى شيء 
باهتمام أكثر من مقتل خاشــــقجي، ونجح 
اللوبــــي الإيراني في الغــــرب في الضغط 

نحو الاهتمام بملف حرب اليمن.
ويبدو أن السعودية والإمارات نجحتا 
فــــي لفــــت النظر إلــــى الخطر الــــذي يمثله 
الحوثيــــون علــــى المنشــــآت النفطيــــة من 
الارتفاع القياسي لأسعار الوقود، بالإضافة 
إلى الاســــتهداف المســــتمر لخطوط النقل 
البحريــــة التي تمر عبــــر البحر الأحمر في 
طريقها إلى أوروبــــا. وقالت المملكة مرارا 
وتكرارا إنه لا يمكن تحميلها المســــؤولية 
عــــن قفــــزات أســــعار الطاقــــة الناجمة عن 
هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية. 
وهذا ما يزيــــد الضغط علــــى بايدن، الذي 

سحبت إدارته الدفاعات الجوية الأميركية 
من السعودية العام الماضي.

وفــــي غضون ذلــــك، تحافــــظ المملكة 
العربية السعودية على علاقاتها الخاصة 
مع روســــيا. كما ورد أن المملكة تفكّر مرة 
أخرى في بيع بعض النفط الخام باليوان 
الصينــــي إلــــى بكيــــن، بــــدلا مــــن الدولار 

الأميركي.
وكتب فيصــــل عباس، رئيــــس تحرير 
صحيفة عــــرب نيوز اليومية الســــعودية 
الصــــادرة باللغة الإنجليزيــــة، أن المملكة 
فــــي حاجة إلــــى ”كل الدعم الــــذي يمكنها 
ضــــد الحوثيين. وأضاف  الحصول عليه“ 
”لا يمكن، ولا يجــــب، ترك المملكة بمفردها 
لحماية إمدادات الطاقة العالمية في وقت 
يتضرر فيــــه العالم بأســــره بالإجماع من 

ارتفاع الأسعار“.
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 الخرطوم – يضع الســـجال المســـتمر 
بين مســـؤولين وقوى سياسية وعسكرية 
في الخرطـــوم وبين بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم بالسودان الكثير من العراقيل أمام 
نجـــاح مهمتها بعد أن خـــرج التوتر من 
الظل إلى العلن أخيرا، بما يشـــير إلى أن 
العلاقة بحاجة إلى ضبـــط قبل أن تنهار 
مهمة البعثة التي تواجه عراقيل داخلية 

وخارجية متعددة.
وجدد رئيس مجلس السيادة الفريق 
انتقاداتـــه  البرهـــان  عبدالفتـــاح  أول 
للمبعـــوث الخاص لـــلأمم المتحدة فولكر 
بيرتـــس بتجـــاوز صلاحيـــات تفويضه، 
واتهمـــه الجمعـــة بالكذب، قائـــلا ”نحن 
نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك 

خارج السودان“.

واتهم رئيس تحرير صحيفة القوات 
المســـلحة العقيد إبراهيم الحوري البعثة 
الأممية (يونيتامس) بـ“الخروج عن إطار 
تخصصها والمهام التي جاءت من أجلها 
والانحياز إلى جهـــات بعينها وتقديمها 

معلومات مغلوطة“.
وفـــي الوقـــت الذي تجاهلـــت البعثة 
الأممية الرد على تصريحات الفريق أول 
البرهـــان، ردت على العقيـــد الحوري من 
خلال موقعها على فيســـبوك بالقول ”إن 
مهمتهـــا متكاملة وما تفعلـــه يأتي لدعم 

الانتقال في السودان“.
وزاد التنديـــد عقـــب ما قدمـــه فولكر 
مـــن إحاطة لمجلـــس الأمـــن الدولي حول 
الأوضـــاع في الســـودان الاثنين الماضي، 
حيـــث لفت إلـــى أن البـــلاد دون حكومة 

عاملة منذ استيلاء العسكر على السلطة 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
والقمـــع  الاحتجاجـــات  وأن  الماضـــي، 

العنيف لها لا يزالان مستمرّين.
وأشـــار إلى وجود تقاريـــر مقلقة عن 
ازدياد التوترات بين قوات الأمن المختلفة 
والمحتجـــين، وأن الكثيريـــن يعربون عن 
قلقهـــم من أنـــه لم يتم التوصـــل إلى حل 
سياســـي، وقـــد ينحـــدر الســـودان إلى 
الصراع والانقسامات كما حدث في ليبيا 

واليمن.
واصطدمـــت المبـــادرة الأمميـــة التي 
قدمهـــا فولكر لإنهاء الصراع السياســـي 
بعراقيل جعلتها تراوح مكانها منذ ثلاثة 
أشـــهر عندما أطلقت مشـــاورات مع قوى 
متباينة وســـط أجواء اتسمت بعدم الثقة 
في قدرة الأمم المتحدة نفسها على إحداث 

تحول إيجابي.
كمـــا  فولكـــر“  ”مبـــادرة  وواجهـــت 
تُعرف بين الســـودانيين، بإرث من الفشل 
الأممـــي في حل نزاعات عربية عدة، منها 
ما علـــق من ســـلبيات في أذهـــان دوائر 
سياسية بشـــأن تعثر البعثات في اليمن 
وليبيـــا وســـوريا، وهـــو ما جعـــل هناك 
حجة تســـوقها بعض الأطراف الرافضة 
للوصول إلى حل وســـط لتجـــاوز الأزمة 

السياسية.
وفشل الســـودانيون في التوصل إلى 
اصطفاف لتســـوية القضايا العالقة منذ 
انقـــلاب أكتوبـــر الماضي، لكنهـــم اتفقوا 
تقريبا على رفض المبادرة التي لا تشـــكل 

طرحا للالتفاف حوله.
واضطرت البعثـــة الأممية للدفاع عن 
نفسها أخيرا بعد أن واجهت اتهامات من 
جانـــب لجان المقاومة بتقـــديم دعم مادي 

لأطراف التقت بها في يناير الماضي.
وتواجـــه البعثـــة الأمميـــة منـــذ أن 
بدأت مهام عملها وفقا للفصل الســـادس 
من ميثـــاق الأمم المتحدة لدعـــم الانتقال 
السياســـي صعوبـــات عـــدة، ولـــم تقدم 
المساعدة المنتظرة لتقريب وجهات النظر 
بين القوى المختلفة عندما كانت الشراكة 
قائمة بين المدنيين والعسكريين، وأخفقت 
في تحقيـــق الـــدور المطلـــوب منها على 

مستوى تســـهيل مهام إنزال اتفاق جوبا 
للســـلام لتعويض الفـــراغ الـــذي تركته 

البعثة العسكرية السابقة (يوناميد).
وأصـــدر مجلـــس الأمـــن الدولي في 
الرابـــع من يونيو 2020 قراره رقم ”2524“ 
الذي أقـــر بإنشـــاء بعثة للمســـاعدة في 
الفترة الانتقالية بالسودان، بدأت مهمتها 
في الأول من يناير 2021، بهدف المساعدة 
في تحوّل البلاد إلى حكم ديمقراطي، دعم 
حقوق الإنسان والسلام وحماية المدنيين 

وسيادة القانون.
الحريـــة  بتحالـــف  القيـــادي  وقـــال 
والتغييـــر البشـــري الصائـــم إن البعثة 
الأمميـــة فـــي الســـودان لـــن تتمكـــن من 
اســـتكمال مبادرتها السياســـية لأسباب 
تتعلق بتعقيدات المشهد السياسي وعدم 
ثقة غالبية الأطراف فيها جراء فشلها في 

إدارة الكثير من الملفات.
الجهـــود  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الأمميـــة تتجاهـــل توحد الشـــارع حول 

ضرورة إســـقاط الانقلاب العسكري أولا، 
بجانب أن المشـــهد شديد التعقيد للدرجة 
التـــي جعلت المكون العســـكري غير قادر 
على تقديم رؤية موحدة للحل من داخله.

وأشـــار إلـــى أن الأجـــواء العامة في 
السودان لا تستبعد حدوث انقلاب جديد 
يخلص المواطنين من الشلل الراهن الذي 
يضاعـــف من صعوبة مهمة الأمم المتحدة 
أو أي جهة أخرى لديها ميل للدخول على 
خط الوســـاطة، فهناك قناعة في صفوف 
فئة مـــن المواطنين بأهميـــة وجود طرف 
جديد لديه قدرة على تخليصهم من الأزمة 

سريعا.
ويقـــول مراقبـــون إن الأدوات التـــي 
تســـتخدمها البعثات الأممية للتعامل مع 
الأزمات الإقليمية، ومـــن بينها ما يحدث 
الصراعات،  تجاوزتهـــا  الســـودان،  مـــع 
ويرجع عدم قدرتها على فرض تصوراتها 
لإنهاء الأزمات لتدخلات قوى خارجية في 

تحديد مساراتها.

المواقـــف  فـــي  التبايـــن  وينعكـــس 
الدولية وتزايد مؤشـــرات بنـــاء المحاور 
والتحالفات على قـــدرة الأمم المتحدة في 
الحل السياســـي، وظهر ذلك في الجمود 
الحاصل لحل الأزمة السودانية منذ بداية 

التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة الخرطوم أبوالقاسم إبراهيم آدم 
أن المشـــكلة تكمن في عـــدم إدراك البعثة 
الأمميـــة لطبيعـــة الصـــراع السياســـي، 
و“يوناميتـــس“ تفتقـــر للخبـــرات التـــي 
تمكنها مـــن قـــراءة توجهـــات القيادات 
الحزبية والدوافع التي جعلتها تخفق في 

إدارة المرحلة الانتقالية الفترة الماضية.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الخطـــأ الذي وقعـــت فيه مبـــادرة فولكر 
أنهـــا دارت كثيـــرا في فلك عـــودة رئيس 
الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وركزت 
استراتيجيتها التفاوضية والنقاشية مع 
القوى المختلفة على أساس الانطلاق من 

التوافق حوله كمقدمة للتوحد حول باقي 
الملفات الشائكة أو أغلبها.

ومـــن هنا بـــدت البعثـــة كأنها طرف 
يدعم شـــخص حمدوك على حساب باقي 
المكونات التي اعتبـــرت أن الأمم المتحدة 
تعمل لتحقيق رؤيـــة قوى إقليمية داعمة 
لرئيس الوزراء السابق، بما أرخى بظلال 

سلبية على مبادرتها .
ولم تتوافق الأحزاب اليسارية ولجان 
المقاومة التي عـــول عليها فولكر لإنجاح 
مبادرتـــه حـــول رؤيـــة واحـــدة، في حين 
أن ذلـــك كان أحـــد الأســـباب التي دفعت 
المكون العســـكري لاتخاذ مواقف رافضة 

لجهودها.
وفشلت في أن تكون على الحياد بين 
جميع الأطراف وتقترب من جذور الخلاف 
الرئيسي وتقدم ضمانات لنجاح الحوار 
وتراعي أن المكون العسكري موجود على 
رأس السلطة، وأخفقت في إيجاد وسائل 

لإقناع قيادته بالتنازل عن مكاسبه.

 القــدس – هدد وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتـــس الفصائل الفلســـطينية في 
حال انـــدلاع تصعيد  قطاع غـــزة بـ“الألم“ 
عســـكري جديد، فـــي وقت طلبـــت فيه تل 
أبيب من القاهـــرة التدخل لحث الفصائل 

على عدم التصعيد.
وقـــال غانتـــس فـــي مقابلة نشـــرتها 
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأحد 
”في الوقـــت الحالي لا تريـــد حركة حماس 
التصعيـــد، لكننا نفترض أنه يمكن حدوث 
تصعيد، لكن على ســـكان غزة – بمن فيهم 
حماس والجهاد الإســـلامي الفلسطيني – 

اختيار نوع رمضان الذي يريدونه“.
وأضـــاف ”إذا كان هنـــاك نشـــاط ضد 
إســـرائيل من قطاع غزة فإن غزة ستعاني 
مـــن ألـــم،.. أقترح عليهـــا أن توفـــره على 

نفسها“.
وتابع ”إنهم يعرفـــون قدراتنا، مع كل 
أدواتنـــا، إذا ما ضغطوا الزناد، فســـوف 

ننقض عليهم“.

الإســـرائيلية  ”كان“  قنـــاة  وكشـــفت 
الرســـمية الأحـــد أن رئيـــس مجلس الأمن 
القومـــي إيـــال حولتـــا تحـــدث الخميس 
مـــع مديـــر المخابـــرات المصريـــة عبـــاس 
كامـــل بخصوص التصعيد فـــي الأراضي 

الفلسطينية.
وقالـــت القنـــاة إن ذلك جـــاء في إطار 
”محاولة إســـرائيل دفع مصر للضغط على 
التنظيمـــات الفلســـطينية لعـــدم تصعيد 

الموقف“.
وتخشى إسرائيل من رد حركة الجهاد 
الإسلامي على اغتيال ثلاثة من عناصرها 

قرب جنين شمالي الضفة الغربية.
ويـــرى محللون أن ما يقلق إســـرائيل 
هو إمكانية أن تذهب الحركة إلى الرد على 
الاغتيالات من قطاع غزة، بغض النظر عمّا 
إن كانت حركة حماس التي تســـيطر على 

القطاع تسعى لتجنب التصعيد حاليا.
الإســـرائيلي،  الجيش  قتل  والســـبت، 
3 فلســـطينيين قرب مدينـــة جنين، بدعوى 

اعتزامهـــم تنفيذ هجوم داخل إســـرائيل، 
وخلال العملية أصيـــب أيضا 4 من جنود 

الجيش بينهم إصابة خطيرة.
ونعت ســـرايا القدس، الجناح المسلح 
لحركة الجهاد الإســـلامي، الفلســـطينيين 

الثلاثة وقالت إنهم من عناصرها.

ودعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة 
الأحد إلى توســـيع رقعـــة المقاومة بجميع 
أشـــكالها ضد إسرائيل، محذرة من أن ”أي 
فعل إســـرائيلي إجرامي سيقابل بمقاومة 

أشد“.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان وقّعتـــه عدة 
فصائل، عقـــب عقدها اجتماعا تشـــاوريا 
تنـــاول ”التطـــورات الدوليـــة والإقليميـــة 

والفلسطينية“.
والفصائل الموقعة هـــي حركة حماس 
والجبهـــة  الإســـلامي  الجهـــاد  وحركـــة 
الشـــعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة 
لتحريـــر  الشـــعبية  والجبهـــة  الوطنيـــة 
فلســـطين (القيادة العامـــة)، وطلائع حرب 
الصاعقـــة  (منظمـــة  الشـــعبية  التحريـــر 

الفلسطينية).
وقالـــت الفصائـــل في البيـــان “تجب 
مواصلة العمل بكافة الوســـائل والأشكال 
لتعزيـــز المقاومة ضد الاحتلال وتوســـيع 
رقعتهـــا فـــلا أمـــن ولا أمان ولا اســـتقرار 

للاحتلال حتى ينال شعبنا حريته“.
وحـــذرت مـــن أن ”أي فعـــل إجرامـــي 
من الاحتلال، ســـيقابله شـــعبنا ومقاومته 

بمقاومـــة أقـــوى وأشـــد“. وفـــي الحادي 
والعشـــرين مـــن مايـــو الماضـــي توصلت 
الفصائل الفلســـطينية في غزة وإسرائيل 
إلـــى اتفاق لوقـــف إطلاق النار بوســـاطة 
مصرية بعد مواجهة عســـكرية اســـتمرت 
11 يومـــا شـــنت خلالها إســـرائيل المئات 
من الغـــارات الجوية والقصـــف المدفعي، 
مـــا تســـبب فـــي وفاة وجـــرح المئـــات من 

الفلسطينيين.
وطرحت القاهرة مبادرة هدنة شـــاملة 
وطويلـــة الأمـــد فـــي قطـــاع غـــزة تجنب 
الفلسطينيين المحاصرين في القطاع المزيد 

من المعاناة.
وتتضمن المبادرة المصرية إعادة إعمار 
قطاع غـــزة ورفع القيود الإســـرائيلية عن 
العمالة في القطاع وتقديم تســـهيلات لهم 

ومناقشة ملف تبادل الأسرى.
وسبق أن تحدثت إســـرائيل وحماس 
عـــن هدنة شـــاملة وبنودها ولـــم تعترض 
حماس ســـوى على مطالبتهـــا بالمزيد من 
الضمانات للوصول إلى التسوية المطلوبة، 
غير أن هناك عراقيل تعترض الوصول إلى 
تلك التسوية، على رأسها توظيف حماس 
لأيّ اتفاقات وفقا لمصالحها السياسية في 
غزة، وعـــدم وضوح الرؤية بالنســـبة إلى 

مستقبل الحكومة الإسرائيلية.
وتدعـــم الـــدول العربيـــة والولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي الدور المصري 
في تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع 

غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وتعانـــي الســـاحة الفلســـطينية مـــن 
انقســـام سياســـي وجغرافـــي منـــذ عـــام 
2007، حيـــث تســـيطر حماس علـــى قطاع 
غزة، في حين تدير الحكومة الفلســـطينية 
التي شـــكلتها حركة فتح، بزعامة الرئيس 

محمود عباس، الضفة الغربية.

فشل المبادرة الأممية لحل الأزمة في السودان
ُ

تعقيدات سياسية ت
البعثة الأممية تستخدم آليات قاصرة لتجاوز الخلافات بين المدنيين والعسكريين

زاد المكون العســــــكري الحاكم في السودان من انتقاداته للمبادرة الأممية 
لحل الأزمة السياســــــية في البلاد، متهما إياهــــــا بالانحياز للمكون المدني 
ومهددا بطرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس. ويرى محللون أن اســــــتخدام 
ــــــس لآليات قاصرة لتجاوز الخلافات بين العســــــكريين والمدنيين يعجل  بيرت

بفشل المبادرة والعودة إلى مربع الصفر.

التوتر يخرج من الظل إلى العلن

إسرائيل تطلب من مصر الضغط على الفصائل 

الفلسطينية لتجنب التصعيد
 بيــروت – قـــال البطريـــرك المارونـــي 
مار بشـــارة بطـــرس الراعـــي الأحد إن 
لبنـــان بحاجة إلى رئيـــس لإنقاذه، في 
تصريحات قـــال مراقبون إنها رســـالة 
غير مباشرة للرئيس ميشال عون الذي 
تشارف ولايته على نهايتها دون إنجاز 

يذكر.
أن  لبنانيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
تصريحـــات الراعـــي قـــد تؤثـــر علـــى 
الانتخابات  فـــي  الناخبـــين  توجهـــات 
البرلمانية المقبلة، في الوقت الذي يعاني 
فيه التيار الوطني الحر، الذي أسســـه 
عون، تراجعا في شـــعبيته داخل بيئته 

المسيحية.
وتمت تزكية عون رئيسا للجمهورية 
بناء علـــى النتائج التـــي حققها التيار 
الوطنـــي الحر في انتخابـــات 2018، إذ 
اســـتطاع تأمين تزكية حـــزب الله رغم 
اعتراض حركة أمـــل التي يقودها نبيه 
بري الذي كان متحمسا لتزكية سليمان 

فرنجية رئيسا للبلاد.
الانتخابـــات  عـــن  الراعـــي  وقـــال 
النيابية ”إن انتخابـــات نيابية ناجحة 
هي ضمانة لانتخابات رئاسية ناجحة، 
فيأتي رئيس يكون قادرا على النهوض 
”الانتخابـــات  أن  مضيفـــا  بالبـــلاد“، 
واقعهـــا  لتغييـــر  للشـــعوب  مناســـبة 
نحـــو الأفضـــل. والجدير بالمرشـــحين 
أن يحدثـــوا الناخبـــين اللبنانيـــين عن 
مشـــاريعهم الإصلاحية بدل تراشـــقهم 

غير المجدي“.
وتنتهـــي عهدة عـــون فـــي أكتوبر 
المقبـــل دون أي إنجـــاز يذكـــر وهو ما 
حاول تلافيه في المدة الأخيرة من خلال 
اندفاعه لتسوية ملف المناطق البحرية 
المتنـــازع عليهـــا مع إســـرائيل وإعادة 

الســـوريين.  النازحـــين  ملـــف  إحيـــاء 
ويقـــول مراقبون إن عون بات في أمس 
الحاجة من اي وقـــت مضى إلى إنجاز 
اقتصـــادي للعمل عليـــه انتخابيا وهو 
ما دفعه للتراجع عن تحفظات ســـابقة 
بشـــأن ترســـيم الحـــدود البحريـــة مع 
إســـرائيل والدفع باتجاه تســـوية قبل 
موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 

الخامس عشر من مايو المقبل.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن عـــون لـــن 
يستطيع تسوية ملف شـــائك بالسرعة 
التي يريدها بعد أن عرقل مســـاعي حله 

في عدة مناسبات سابقة.
ويـــرى محللـــون فـــي تصريحـــات 
الراعـــي أيضـــا تحذيرا مـــن مغبة دفع 
لبنـــان إلى حالـــة فراغ ومنـــع انتخاب 
رئيس جمهورية ضمن مهلة الاستحقاق 
الدستوري، وبالتالي الذهاب في اتجاه 

تعديل الصيغة اللبنانية.
ولا تخفي أطراف سياســـية لبنانية 
مخاوفها مـــن ســـيناريو الدفع باتجاه 
فراغ رئاسي وهو سيناريو مرجح بقوة 
لمح له عون في تصريحات سابقة عندما 
قال إنه لن ”يســـلم البلاد للفراغ “ وأنه 
”مســـتعد لتمديد ولايته الرئاســـية إذا 

وافق البرلمان“.

البطريرك بطرس الراعي: 

نريد رئيسا ينهض بلبنان

البعثة لم تتمكن 

من إدراك طبيعة 

الصراع السياسي

أبوالقاسم إبراهيم

البعثة الأممية في

السودان لن تتمكن 

من استكمال مبادرتها

البشري الصائم

نفير في غزة ينذر بانفلات الأوضاع مجددا

إذا ما ضغطوا على 

الزناد فسوف ننقض 

عليهم

بيني غانتس

عهدة الرئيس اللبناني 

ميشال عون تشارف على 

نهايتها في أكتوبر القادم، 

دون أي إنجاز يذكر وتراجع 

شعبية حزبه 



 صنعاء - تســــير الهدنــــة التي أعلنتها 
الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن وفق 
مــــا هو مخطط له، رغــــم بعض الخروقات 

التي لا تبدو مؤثرة حتى الآن. 
ويبدي اليمنيون تفــــاؤلا حذرا حيال 
الهدنــــة التي دخلت حيز التنفيذ رســــميا 
مساء السبت، وهي تشــــكل بصيص أمل 
فــــي بلد عصفت بــــه حرب مســــتمرة منذ 
ثماني ســــنوات دفعت الملايين إلى هوة 

الجوع والفقر والتشرد.

ووصلت الأحد أول سفينة نفطية إلى 
مينــــاء الحديــــدة (غرب)، في مؤشــــر على 
حرص التحالــــف العربي لدعم الشــــرعية 
علــــى الالتــــزام بالبنــــود التــــي تضمنتها 
الهدنــــة، لقطع الطريــــق على أي محاولات 

للمتمردين الحوثيين للتنصل منها.
وصرح المتحدث باســـم شركة النفط 
اليمنيـــة بصنعـــاء (الخاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن) عصام يحيـــى المتوكل، في 
بيان ”وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة 

ســـفينة  المازوت ســـيبلاندر سافير، بعد 
احتجازهـــا لمـــدة 88 يومـــاً“. وأضـــاف 
أنه ”لاتزال ثلاث ســـفن  بنزين إســـعافية 

محتجزة“.
وقـــال ”نأمل مـــن المبعـــوث الأممي 
الإســـراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة 
وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة 

للتخفيف من حِدة أزمة الوقود“.
ووصـــف المهنـــدس الكهربائي مراد 
عبداللـــه (38 عامـــا) في عـــدن العاصمة 

المؤقتة الهدنة بأنها جيدة، لكنه قال إنه 
لا يثق في نجاحها لأن كل طرف ســـيكون 
لديه تفسير مختلف لكيفية تنفيذها، مما 

سيؤدي إلى انهيارها.
والهدنة التي تتزامن مع بداية شـــهر 
رمضان هي المـــرة الأولى منذ عام 2016 
التي تتفق فيها الأطراف المتحاربة على 

وقف القتال على مستوى البلاد.
وقالت ابتهال العرشـــي وهي موظفة 
حكوميـــة في عـــدن ”هدنة ليـــس لها أي 
معنى، وكأننا نســـتخدم مســـكنا مؤقتا، 
كغيرهـــا مـــن إعلانـــات ســـابقة لوقـــف 
إطلاق النار في رمضان خلال الســـنوات 
الماضية وفشـــلت (…) نحـــن نريد إنهاء 
هذه الحرب العبثية نريد ســـلاما حقيقيا 
في ظل دولـــة مدنية تحفظ حقوق الناس 

وحرياتهم“.
ودعـــت الحكومة اليمنيـــة الأحد إلى 
وضـــع ”إطار زمني“ لتنفيـــذ بنود اتفاق 
التهدئـــة. وأرجعـــه وزير الإعـــلام معمر 
الإريانـــي في بيان الدعـــوة إلى أن ”لدى 
مليشـــيا الحوثي ســـجل حافل بالتنصل 
من الاتفاقـــات وخلق الأعـــذار للانقلاب 

عليها“.
وقـــف  الهدنـــة  اتفـــاق  ويتضمـــن 
ومنها  الهجومية،  العســـكرية  العمليات 
الهجمـــات عبر الحدود، ويســـمح أيضا 
بدخـــول واردات الوقـــود إلـــى المناطق 
التي تســـيطر عليهـــا جماعـــة الحوثي 
المتحالفـــة مع إيران وبعـــض الرحلات 
الجوية التجارية مـــن العاصمة صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويســـيطر تحالـــف عســـكري عربـــي 
تقوده السعودية، وتدخل في مارس 2015 
لدعـــم الحكومة اليمنية ضـــد الحوثيين، 

على البحار والمجال الجوي في اليمن.
ورحب الزبائن في سوق مزدحمة في 
صنعـــاء باحتمال أن تفضـــي الهدنة إلى 

تقدم حقيقي بعد سنوات من المشقة.
وقـــال نجيب البشـــيري وهو موظف 
حكومـــي ”واللـــه الهدنـــة حاجـــة جيدة 
وممتـــازة،  بس إحنا نشـــوفها كما طبقت 
فـــي الواقـــع، كيـــف بتصير (ســـتكون). 
يتوقـــف الضـــرب علـــى صنعـــاء، يفتتح 
المطـــار، يفتتح ميناء الحديدة، نحس إن 

به هدنة وإن به حاجة ملموسة“.

وصرح هانز غروندبرغ مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى اليمن أنه سيضغط 

من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
المتحـــدة  الأمـــم  مبعوثـــا  وكان 
والولايات المتحدة إلـــى اليمن يحاولان 
منذ العـــام الماضي التوصـــل إلى هدنة 
المفاوضـــات  لإحيـــاء  مطلوبـــة  دائمـــة 
الحوثيون  ويطالب  المتوقفة.  السياسية 
برفـــع التحالـــف لحصـــاره أولا، بينمـــا 
يســـعى التحالـــف العربي لإبـــرام اتفاق 

يتزامن مع ذلك.

وقــــال المجلس النرويجــــي للاجئين، 
وهــــو وكالــــة إنســــانية تعمل فــــي اليمن 
”نرحب بهذا التطور الأساســــي للملايين 
مــــن اليمنيين الذين يحتاجــــون إلى فترة 
راحة بعد قتال مســــتمر منذ سنوات (…) 
نأمــــل حقــــا أن تكون هــــذه البداية لفصل 

جديد“.
ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع 
علــــى أنه حــــرب بالوكالــــة بيــــن المملكة 
وإيــــران  الســــنية  الســــعودية  العربيــــة 
الشــــيعية. وقالــــت إيــــران الســــبت إنها 
تأمــــل في أن تؤدي الهدنــــة إلى رفع كامل 

للحصار ووقف دائم لإطلاق النار.
وسبق وأن شهد اليمن أكثر من هدنة 
منــــذ عــــام 2015، رعاها ثلاثــــة مبعوثين 
خروقات  وتخللتهــــا  ســــابقين،  أممييــــن 
واتهامــــات متبادلــــة بيــــن طرفــــي النزاع 
بالمســــؤولية عــــن عرقلتهــــا. لكــــن هــــذه 
الهدنة، وفــــق محللين، هي ”الأهم“ كونها 
سمحت بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء 
(تحت ســــيطرة الحوثييــــن) المغلق أمام 

الرحلات التجارية منذ 2016.
ويقــــول الباحــــث فــــي مركــــز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي 
”إعــــلان الهدنــــة فرصــــة نــــادرة للتهدئة 
بالمعنى الإنســــاني وتخفيف آثار الحرب 

على المواطنين“.
ويــــرى المذحجي ”أنها ســــتصمد في 
شــــهر رمضان خصوصــــا لأن الحوثيين 
بحاجــــة إليهــــا، لكــــن إمكانيــــة تجديدها 
مرهونة بوجود تفاهمات سياسية لا تبدو 

متاحة في الأفق“.

 بغداد - بدأ وفد من الإطار التنســــيقي 
يقوده زعيم ائتلاف دولــــة القانون نوري 
المالكــــي جولة من المفاوضات مع القوى 
السياســــية تســــتهدف التوافق على بنود 
مشروع جديد لانتخاب رئيس للجمهورية 

وتشكيل الحكومة المقبلة.
وجـــاء التحـــرك بعـــد إلقـــاء زعيـــم 
التيـــار الصدري الكرة فـــي ملعب الإطار 
الرئاسي  الاســـتحقاق  لإنجاز  التنسيقي 
وتشـــكيل حكومة جديدة، على إثر عجزه 
عـــن تمرير مشـــروعه القاضـــي بالتحكم 
في مفاصل العملية السياســـية للسنوات 
المقبلـــة في العراق بشـــراكة مع ائتلاف 
الســـيادة الســـني الـــذي يقـــوده رئيس 
البرلمـــان محمـــد الحلبوســـي، والحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي يتزعمه 

مسعود بارزاني.
وتقول أوســـاط سياســـية مقربة من 
الإطـــار إن جولـــة الوفـــد التي ستشـــمل 
جميـــع الأحـــزاب والتيارات، باســـتثناء 
التيار الصدري، تســـتهدف إقناع القوى 
السياسية في العراق بشأن المشاركة في 
مشروع جديد يقطع مع المشروع السابق 

القائم على الإقصاء.
وتعتبـــر الأوســـاط أن الإطـــار يملك 
مـــن الحظوظ مـــا يكفي لتحقيـــق الهدف 
المنشود، للعديد من الاعتبارات من بينها 
حرصه على إشـــراك الجميع في العملية 
السياســـية، على عكس التيـــار الصدري 
الذي كان يســـعى للاســـتفراد بالســـلطة 
مع شـــركائه، ويطالب باقي القوى بدعمه 
مجانا، وهو ما دفع الكثيرين للانفضاض 

من حوله.
وكشـــف ائتلاف دولـــة القانون الأحد 
عـــن ســـيناريو جديـــد لانتخـــاب رئيس 
للجمهورية وتشـــكيل الحكومـــة المقبلة، 
مشيرا إلى تحرك قيادة الإطار التنسيقي 
باتجـــاه القوى السياســـية لحـــل الأزمة 

والخروج من الانسداد السياسي.
وقال القيـــادي في الائتـــلاف النائب 
محمد الصيهود لوسائل إعلام محلية إن 
”جلســـة انتخاب رئيس للجمهورية تعقد 
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نائبا، والإطار التنســـيقي بـــدأ بالتحرك 
للتشـــاور مـــع القـــوى السياســـية لعقد 

الجلسة خلال الأيام المقبلة“.
وأضاف الصيهود أن ”الإطار يسعى 
الآن لتشـــكيل الحكومـــة وتوافـــق الكتل 
السياســـية لانتخاب رئيـــس للجمهورية 
وفق ســـيناريو جديـــد“، مشـــيرا إلى أن 
”الســـيناريو القديـــم المتبنّـــى مـــن قبل 
التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد 

جلستين لانتخاب رئيس للجمهورية“.

”الســـيناريو  أن  الصهيـــود  وتابـــع 
الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى 
الشـــيعية المتمثلـــة بالإطار التنســـيقي 
والكتلة الصدرية لتشـــكيل الكتلة الأكبر، 
وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق 
الأحـــزاب الكرديـــة علـــى مرشـــح موحد 

لمنصب رئيس الجمهورية“.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أبدى ممانعته للانخراط في جهود الإطار 

التنسيقي، والتمســــك بتحالفه مع التيار 
الصــــدري، لكن مراقبين يــــرون أن الحزب 
براغماتيتــــه  عنــــه  المعــــروف  الكــــردي 
الشديدة، قد يغير موقفه في حال استشعر 
إمكانية تحقيق الإطار التنسيقي اختراقا 
في جدار الأزمة عبر حشــــد دعم أكبر عدد 

من القوى والنواب المستقلين.
الـــذي  الديمقراطـــي  الحـــزب  وكان 
يمتلـــك حصـــة لا بأس بها مـــن المقاعد 
النيابيـــة، صعد مبكرا فـــي مركب التيار 
الصدري، الذي تصدر نتائج الانتخابات 
التشـــريعية، وكان الحزب الكردي يأمل 
من هـــذا التحالـــف في الحصـــول على 
مقعـــد رئاســـة الجمهوريـــة الـــذي ظل 
حكـــرا علـــى غريمـــه الاتحـــاد الوطني 
الكردستاني لســـنوات، من خلال اتفاق 

ضمني بينهما.
وقـــد رشـــح الحـــزب الديمقراطـــي 
بداية وزير الخارجية والمالية الأســـبق 
هوشيار زيباري لمنافسة مرشح الاتحاد 
الوطنـــي الرئيس الحالـــي برهم صالح، 
بيـــد أن قرارا مـــن المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا حـــال دون ذلك بســـبب اتهامات 

فساد تلاحق زيباري.
ورفض الحـــزب الديمقراطي التنازل 
عـــن مزاحمة مرشـــح الاتحـــاد الوطني 

حيث قدم مرشـــحا جديدا للمنصب وهو 
وزيـــر داخليـــة إقليـــم كردســـتان ريبير 
أحمـــد، وقـــد حضي هـــذا الطـــرح بدعم 
التيار الصدري في مقابل تكليف السفير 
العراقـــي لـــدى بريطانيا جعفـــر الصدر 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقـــد فشـــل الثنائي فـــي تمرير هذه 
الوصفـــة، ليعيدا الكرة إلى ملعب الإطار 
على أمل إفشـــال جهوده، لكـــن مراقبين 
يرون أن الأخيـــر لديه من القدرة الكافية 
لقلب المعادلة والنجاح في هذا التحدي.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يقـــدم 
الإطـــار الذي يتزعمـــه المالكـــي عرضا 
مغريا للحزب الديمقراطي الكردستاني، 
فـــي مقابـــل تمريـــر مرشـــح توافقي مع 
الاتحاد الوطني والذي لا يمكن أن يكون 

غير الرئيس الحالي برهم صالح.
وأعلن الإطار التنسيقي الجمعة عن 
مشـــروع لمعالجة الانســـداد السياسي 
والـــذي يرتكز على عدة أســـس ســـيقدم 
الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى 
السياسية، فيما دعا الجميع إلى ”تحمل 
المســـؤولية وعدم الإصرار على معادلة 
كســـر الإرادات التي من شـــأنها أن تزيد 
المشـــهد تعقيداً دون جدوى والمتضرر 

الوحيد منها هو الشعب العراقي“.

 الكويت - كشـــفت مصادر سياســـية 
مطلعـــة عن اعتـــزام الحكومـــة الكويتية 
تقديـــم اســـتقالتها، قبل انعقاد جلســـة 
لمجلس الأمة الأربعاء المقبل مخصصة 
للنظر فـــي طلب تقـــدم به عشـــرة نواب 

ويقضي بعدم التعاون معها.
مـــع  المرتقبـــة  الخطـــوة  وتأتـــي 
استشـــعار رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الحمـــد الصباح خطر تمرير قرار 
عـــدم التعـــاون معه والذي ســـينجر عنه 
حل الحكومة لاســـيما بعـــد انضمام عدد 
مهم من النـــواب وبينهم نـــواب الحركة 
الدستورية الإسلامية (حدس) إلى قائمة 

المؤيدين للقرار.
ويبـــدو أن الشـــيخ صبـــاح الخالـــد 
يســـعى من خـــلال خطوته الاســـتباقية 
لحفظ ماء الوجه وتفادي إحراج الإطاحة 
به تحت قبة المجلس، وإن كانت مفاجآت 

اللحظات الأخيرة تبقى واردة.
ويتعرض الشـــيخ صباح الخالد منذ 
أشـــهر لضغوط نيابية متزايـــدة تطالب 
بتنحيه، وربطت أوســـاط سياســـية هذه 
الضغوط بصراعات نفوذ داخل الأســـرة 

الحاكمة.

وحـــاول رئيـــس الـــوزراء مدعومـــا 
بغطاء سياســـي من أمير البلاد الشـــيخ 
نـــواف الأحمد الجابر الصبـــاح احتواء 
هذه الضغوط، من خلال تشـــكيل حكومة 
جديـــدة في ينايـــر الماضي تـــم خلالها 
إبعـــاد بعـــض العناصـــر الاســـتفزازية 
بالنســـبة إلى نواب المعارضة، لكن ذلك 

لم يشفع له.
ومنـــذ تشـــكيله للحكومـــة الجديدة 
يتعرض رئيس الوزراء لعملية استهداف 
وصفهـــا البعـــض بالممنهجـــة، ويقـــف 
خلفها بعض الشـــيوخ، حيث تمت إحالة 
عدد من الوزراء إلى الاســـتجواب وطلب 
ســـحب الثقة منهم داخـــل مجلس الأمة، 
وطال الاســـتجواب رئيس الوزراء نفسه 
الثلاثاء الماضـــي، والذي نتج عنه طلب 

نيابي ”بعدم التعاون“ معه.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كويتية عن 
المصـــادر قولهـــا إن رئيـــس الـــوزراء 
ســـيطلب إعفاءه من المنصـــب، بتقديم 

اســـتقالته إلى أمير البلاد، بعد أن نجح 
النـــواب العشـــرة فـــي تأميـــن النصاب 
القانونـــي الكفيـــل بالإطاحـــة بحكومته 

خلال الجلسة المرتقبة.
وارتفع عدد النواب المؤيدين لطلب 
”عـــدم التعاون“ إلى خمســـة وعشـــرين 
نائبـــا، بعـــد انضمـــام نـــواب الحركـــة 
الدستورية الإسلامية الثلاثة إلى قائمة 

المصوتين لصالح القرار.
ويشكل دعم نواب حدس لمطلب عدم 
التعاون مع رئيس الوزراء انقلابا جذريا 
في موقف الحركة الدستورية الإسلامية، 
التـــي تبنت على مدار الأشـــهر الماضية 
مواقـــف داعمة للشـــيخ صبـــاح الخالد، 
وقـــد لعبت دورا رئيســـيا فـــي إجهاض 

محاولات لسحب الثقة من وزراء.
ويـــرى مراقبـــون أن تغيـــر موقـــف 
نواب حـــدس جاء بعـــد أن نجحت كتلة 
المعارضـــة النيابية في اســـتقطاب عدد 
من النواب المترددين إلى صفوفها، ولم 
يعد هناك سوى كتلة رئيس مجلس الأمة 

مرزوق الغانم.
وكانـــت مصادر نيابيـــة تحدثت بأن 
”الأمور كانت تســـير بشـــكل طبيعي بعد 
انتهـــاء جلســـة الاســـتجواب، وكان من 
المتوقع أن عدد مؤيدي عدم التعاون لن 
يبرح التســـعة عشر صوتا“، مشيرة إلى 
أن ”ما قلب الموازين وكان نقطة التحوّل 
هو إعلان النائب بـــدر الحميدي تأييده 
عدم التعـــاون وتبعه ســـعد الخنفور ثم 
محمد الحويلة وفايز الجمهور وأســـامة 
المنـــاور“ وكـــرّت الســـبحة حتى وصل 

العدد 25 نائبا.
وأشـــارت المصـــادر لصحيفة الرأي 
المحليـــة إلـــى أن ”الرقـــم توقف طويلا 
عند اثنين وعشرين نائبا بانتظار نواب 
(حدس) الثلاثة الذين وقّعوا تحت ضغط 
كبير على مدى الســـاعات الماضية إلى 
أن أعلنوا تأييد عـــدم التعاون بناء على 
توصيـــة من المكتب السياســـي للحركة 

الدستورية الإسلامية“.
ولطالمـــا تعاطت حـــدس بانتهازية 
شديدة مع الوضع المتوتر بين الحكومة 
ونواب المعارضـــة، حيث كانت تحرص 
علـــى وضع قدم هنا والأخرى هناك، لكن 
مآلات الأمور بشأن طلب ”عدم التعاون“ 
اضطرتهـــا إلى الخـــروج مـــن المنطقة 

الرمادية والانحياز لكتلة المعارضة.
وبانضمام كتلـــة حدس إلى الداعين 
لعـــدم التعـــاون مـــع الحكومـــة، باتـــت 
الأخيـــرة أقـــرب مـــن أي وقـــت مضـــى 
للاســـتقالة، حيث أن المعارضة نجحت 
في حشد دعم خمسة وعشرين نائبا فيما 

المطلوب أربعة وعشرون نائبا.

انضمام عدد مهم من 

النواب وبينهم نواب الحركة 

الدستورية الإسلامية إلى 

قائمة المؤيدين لقرار عدم 

التعاون مع الحكومة
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شعور بالسكينة افتقده طويلا

المعارضة الكويتية 

تحاصر الشيخ صباح الخالد

وتدفعه إلى الاستقالة

أظن أنها ستصمد 

في شهر رمضان لأن 

الحوثيين بحاجة إليها

ماجد المذحجي

هل ينجح المالكي في ما فشل فيه الصدر

ج لمشروع جديد 
ّ
الإطار التنسيقي يرو

يقطع مع سيناريو الصدر القديم
ائتلاف دولة القانون: سندفع الأكراد للتوافق حول مرشح رئاسة الجمهورية

اليمنيون منقسمون حيال الهدنة:

نا مؤقتا ومن يعتبرها فرصة نادرة لتحقيق السلام
ّ

بين من يراها مسك

تحــــــرك الإطــــــار التنســــــيقي لإقناع 
باقي الطيف السياســــــي في العراق 
بمشــــــروعه الرامي إلى إنهاء أزمة 
وتشكيل  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
ــــــدة، وســــــط تأكيدات  حكومــــــة جدي
محللين بأن حظوظ الإطار تبدو أوفر 

لتحقيق اختراق في الأزمة.

السيناريو القديم 

المتبنى من قبل 

التحالف الثلاثي انتهى

محمد الصيهود



 الربــاط – دخلـــت الجزائـــر على خط 
مشـــروع أنبوب الغاز مـــن نيجيريا إلى 
أوروبا حيث تحاول استبعاد المغرب من 
هذا المشـــروع، في خطوة تعكس إصرار 
الســـلطة الجزائرية على مزاحمة الرباط 

في شتى المجالات.
وطلب نـــواب برلمانيـــون نيجيريون 
مـــن شـــركة البتـــرول تقـــديم تفاصيـــل 
عن مشـــروع إنشـــاء خط أنبـــوب الغاز 
النيجيـــري ســـواء في ما  الجزائـــري – 
يتعلـــق بالتنفيذ أو اســـتخدام الأموال 

وحالة المشروع.
وأكد العضو المنتدب لشـــركة النفط 
كيـــاري،  ميلـــي  النيجيريـــة  الوطنيـــة 
أمـــام منتـــدى الطاقة العالمـــي للمجلس 
الأطلســـي، وجود مفاوضات مع المغرب 
والجزائـــر فـــي آن واحد للوقـــوف على 

الصيغة الأمثل لنقل الغاز النيجيري. 
وأشـــار المســـؤول النيجيـــري إلـــى 
أنهـــم يعملون على ”بناء البنية التحتية 
الهائلـــة للغـــاز، اللازمة لضمـــان وجود 
إمدادات كافية من الغـــاز النيجيري في 
الســـوق المحلية، وتوفير جـــزء من غاز 
نيجيريا للأســـواق العالمية، كما نحاول 
أن نـــرى كيـــف يمكننـــا بناء شـــبكة من 
البنيـــة التحتية لخطـــوط الأنابيب التي 
ســـتوصل الغاز النيجيـــري إلى أوروبا 

عبر المغرب أو الجزائر“.

وقالت مصادر سياســـية لـ”العرب“، 
إن ”الجزائـــر تعمـــل بقـــوة على تحريك 
أذرعها واللوبيات المســـاندة لها ســـواء 
في مؤسســـات الطاقة فـــي نيجيريا أو 
من خلال علاقاتها السياسية مع جنوب 
أفريقيـــا، للضغط على كبار المســـؤولين 
بنيجيريـــا لإهمـــال الاتفاقـــات المبرمـــة 
مـــع الرباط بخصـــوص هذا المشـــروع، 
مشـــيرين إلى دعم ورقة المغرب من طرف 
عـــدد كبير من الـــدول التي مـــن المتوقع 
أن يمـــر مـــن أراضيهـــا أنبـــوب الغاز، 
وهـــو مـــا ســـيعرقل منـــاورات الجزائر 

ومناصريها“.
وكان الأمـــين العـــام لـــوزارة الطاقة 
والمناجم الجزائري عبدالكريم عويســـي 

قـــد أكد في عـــدة مناســـبات رغبة بلاده 
في تسريع تنفيذ مشـــروع أنبوب الغاز 
النيجيـــري مـــرورا بدولة  الجزائـــري – 

النيجر. 
ويـــرى هشـــام معتضـــد الخبير في 
العلاقـــات الدوليـــة أن ”عرقلـــة الأنبوب 
ضمـــن  كانـــت  النيجيـــري   – المغربـــي 
الأجندة السياســـية للجزائـــر منذ ثلاث 
ســـنوات تقريبـــا، مـــع التشـــويش على 
كل المشـــاريع التنمويـــة والاقتصاديـــة 

الأفريقية“.
ويبدو أن الانتكاســـات الدبلوماسية 
والسياســـية التـــي عاشـــتها الجزائـــر 
مؤخـــرا في علاقاتها مع المملكة المغربية 
بخصـــوص ملـــف الصحـــراء، دفعتهـــا 
لإعـــادة تحريـــك هـــذا المشـــروع المجمد 
منـــذ 2009 مـــع أبوجا الـــذي تعول عليه 
مرة أخـــرى بإنشـــاء خط أنابيـــب يبلغ 
طولـــه الإجمالـــي 4128 كيلومتـــرا، عبر 
نيجيريـــا والنيجـــر والجزائـــر، وصولا 
إلـــى الأراضـــي الأوروبيـــة عبـــر البحر 

المتوسط.  
وقـــال مراقبـــون إن الـــدول الغربية 
ومنهـــا إســـبانيا تفضل وصـــول الغاز 
النيجيري عبر الأراضـــي المغربية حتى 
لا تتكـــرر المشـــكلة الموجـــودة حاليا بين 
الجزائـــر وإســـبانيا، مشـــيرين إلى أن 
المســـؤولين علـــى أعلـــى مســـتوى فـــي 
نيجيريـــا يفضلـــون عـــدم المراهنة على 
الجزائر لتحقيق هذا المشروع خصوصا 
وأنه يحتاج إلى تمويلات كبيرة ويحظى 
بدعـــم دول المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا، ســـيداو، كونه ســـيضمن 
الأمن الطاقي لـ13 دولة أفريقية وعائدات 
مالية كبيرة لحكومة أبوجا، إذ سيسمح 
بنقـــل 40 مليار متر مكعب من هذه المادة 
ســـنويا في حين لا تتجاوز ســـعة الخط 
النيجيري الجزائري 30 مليار متر مكعب 

سنويا.
وأكدت مصادر دبلوماســـية مغربية، 
لـ”العـــرب“، أن مشـــروع أنبـــوب الغاز 
بـــين المغرب ونيجيريـــا يدخل في نطاق 
الســـفير  العمرانـــي  يوســـف  اهتمـــام 
الســـابق لدى جنـــوب أفريقيـــا والوزير 
المنتدب الأسبق في الخارجية، باعتباره 
ســـفير الربـــاط لدى الاتحـــاد الأوروبي، 
حيـــث ســـيهتمّ بمتابعـــة هـــذا الملـــف 
وإقنـــاع مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  بالجـــدوى 
والسياســـية لمرور الأنبوب عبر 11 بلدا 

أفريقيا والمغرب.
ورغـــم مراهنة الجزائـــر على عرقلة 
أنبوب الغاز، إلا أن العلاقات بين الرباط 
وأبوجـــا تعرف تطـــورا كبيـــرا عززتها 
المباحثـــات الهاتفية التـــي جمعت الملك 
محمـــد الســـادس بالرئيـــس النيجيري 
محمـــد بوهاري قبل عام تناولت بشـــكل 

أساســـي الإســـراع في تفاصيل مشروع 
أنبوب الغاز الذي ســـيربط بين نيجيريا 
والمغـــرب وإحـــداث مصنـــع للأســـمدة 
مشـــروعين  باعتبارهمـــا  أبوجـــا،  فـــي 

استراتيجيين للبلدين معا. 
وتعاكـــس الظروف الجيوسياســـية 
التـــي تمر بهـــا أوروبا والعالـــم نتيجة 
الحرب الروسية – الأوكرانية كل محاولة 
جزائرية لكسب خط ســـير أنبوب الغاز 
لصالحها، خصوصا بعـــد قرار الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون في أكتوبـــر 2021 عدم 
تجديد عقد العمل بخـــط الغاز المغاربي 
– الأوروبـــي المار مـــن الأراضي المغربية، 
والذي تضررت منه إســـبانيا والبرتغال 
باعتبارهما المســـتفيدين الأولين من هذا 
الخـــط، والذي خفض ثقة الأوروبيين في 
الجزائر التي من المتوقع أن تنتهج نفس 

الأسلوب الابتزازي في المستقبل.

النيجيـــري  البتـــرول  وزيـــر  وكان 
الصغيـــر تيميبـــري ســـيلفا أعلـــن في 
تصريحـــات صحافيـــة أن بـــلاده تبني 
الشـــق الخاص بها وتأمـــل في أن يمتد 
إلى الســـنغال ومـــا بعدها إلـــى المغرب 
ودول شـــمال أفريقيـــا أخـــرى، مشـــددا 
علـــى أن ”المغرب له حدود مشـــتركة مع 
أوروبا، لذا بمجرد وصـــول خط أنبوب 
الغـــاز إلى المغرب، يمكننا أن نربط نظام 
خطـــوط الأنابيـــب الخاص بهـــم وننقل 
غازنا مباشـــرة إلـــى أوروبا عبر خطوط 
الأنابيـــب“، مضيفـــا أن ”الرئيس محمد 
بخاري والملك محمد الســـادس ملتزمان 
جدا به ونعتقد أننا ســـننتقل بمشـــروع 

أنبوب الغاز إلى مرحلة متقدمة“.
ويرى معتضـــد الخبير في العلاقات 
الدوليـــة، فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، أن 
المغـــرب سيســـتفيد من دعم مـــرور هذا 
الأنبـــوب من أراضيـــه على وعـــي دول 
الاتحاد الأوروبي الكبرى وعلى رأســـها 
إســـبانيا القريبة من الحـــدود المغربية، 
بأهميـــة الشـــراكة الاســـتراتيجية مـــع 
المغرب، وصعوبة التضحية بدور الرباط 
الحيـــوي والبنّـــاء في عدد مـــن الملفات 

الحيوية.
وتم إطلاق هذا المشروع الضخم في 
أبوجا ســـنة 2016 برئاســـة الملك محمد 
الســـادس والرئيـــس النيجيري محمدو 
بوخـــاري، وســـيربط مـــوارد الغـــاز في 
نيجيريا وتلك الموجـــودة في العديد من 
بلـــدان غرب أفريقيا والمغرب، وســـيعزز 
بالتالي الاندمـــاج الاقتصادي الإقليمي، 
عكس ضبابية المشروع الجزائري وعدم 
جديته وجدواه الاقتصادية، حسب عدد 

من المتتبعين.

محمد ماموني العلوي
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الانتكاسات التي عاشتها 

الجزائر مؤخرا في علاقاتها 

مع المغرب، دفعتها لإعادة 

تحريك المشروع المجمد 

منذ 2009 مع أبوجا 

تســــــعى الجزائر لعرقلة التعاون بين المغــــــرب ونيجيريا ودول أفريقية أخرى 
والاتحــــــاد الأوروبي من أجل مرور أنبوب الغــــــاز النيجيري – الأوروبي عبر 
أراضي المملكة المغربية، في خطوة تعكس محاولات الجزائر لمزاحمة المغرب 

في شتى المجالات.

الجزائر مصرة على مزاحمة 

المغرب في مشروع أنبوب الغاز 

من نيجيريا إلى أوروبا
الرباط تتحرك دبلوماسيا للتصدي للمناورات الجزائرية

شراكة قوية

 تونس – يتجه الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد للدعوة إلى حوار وطني يهدف إلى 
”بنـــاء الجمهوريـــة الجديـــدة“ بعد تحركه 
الأخير الذي حل من خلاله البرلمان المجمّد 

منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وكثف الرئيس ســـعيد مـــن لقاءاته في 
الأيـــام الأخيرة تمهيـــدا لإطـــلاق الحوار 
الذي طال أمد انتظاره وسط ضغط الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادة ما يحتم التوافق على 
الإصلاحـــات التـــي يطالب بهـــا المانحون 
الدوليون على غرار صندوق النقد الدولي 

الذي يجري مفاوضات مع تونس.
ومـــن المرتقـــب ألا تتـــم دعـــوة حركة 
النهضة الإســـلامية خاصة بعد مناورتها 
الأخيرة بتحريك البرلمـــان المجمدة أعماله 
والتـــي وصفهـــا الرئيـــس ســـعيد بأنهـــا 

محاولة انقلابية فاشلة.
وقـــال الأمـــين العام المســـاعد للاتحاد 
العام التونســـي للشغل ســـامي الطاهري 
إن الحـــوار الوطني المرتقب لن يقصى منه 
إلا مـــن يريد العودة إلى مـــا قبل 25 يوليو 
ويحـــاول الدفع بالبـــلاد إلى نـــزاع حول 
الشـــرعية في إشـــارة إلى جلســـة البرلمان 
المنحـــل التي عُقـــدت مؤخرا وقـــرر إثرها 
الرئيس ســـعيد حله وفتـــح تحقيقات ضد 

عدد من النواب.
وتابع الطاهري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”رئيـــس الجمهورية لم يدخل عند لقائه 
معنا في التفاصيل حول ما ســـيتم طرحه 
حول النظام السياســـي وغيـــره، أعتقد أن 

ذلك سيطرح في الحوار الوطني“.
ويأتي ذلك في وقت يلف فيه الغموض 
ركائز هذه “الجمهورية الجديدة“ من نظام 
حكـــم وقانـــون انتخابي وقانـــون أحزاب 
وجمعيات وغيرها، لكن استشـــارة وطنية 
جرى إطلاقها مطلع يناير الماضي وشارك 
فيهـــا زهاء 500 ألف تونســـي ســـيتم أخذ 

نتائجها بعين الاعتبار.
وقـــال الرئيـــس ســـعيّد خـــلال عرض 
النتائـــج من قبل وزير التكنولوجيات نزار 

بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء 
بـــودن في مقطع فيديو نشـــرته الرئاســـة 
إنـــه ”رقم معبّر حتى يكـــون قاعدة للحوار 
الوطنـــي ولكن الحـــوار لن يكـــون مع من 
أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع“.

وبيّنت النتائـــج التي انبثقت عنها أن 
86.4 في المئة من المشـــاركين يريدون نظاما 
سياســـيا رئاســـيا في البـــلاد عوضا عن 

البرلماني الذي أقرّه دستور 2014.
يراها  التي  الإصلاحـــات  وبخصوص 
التّونســـيون ضروريـــة لتطويـــر الحيـــاة 
السّياســـية اختـــار 60.8 في المئـــة تعديل 
المئـــة  فـــي  و44.4  الانتخابـــي،  القانـــون 

اقترحوا تعديل قانون الأحزاب.
وفضـــل 38 فـــي المئـــة من المشـــاركين 
في الاستشـــارة تعديل الدّســـتور الحالي 
(دســـتور 2014)، مقابـــل 36.5 فـــي المئـــة 

صوّتوا لوضع دستور جديد.
وترفـــض حركـــة النهضة الإســـلامية 
بشـــدة العودة إلى نظام الحكم الرئاســـي، 
وتتشـــبث بالنظام البرلمانـــي الذي مكنها 
وفقـــا لمراقبين تونســـيين مـــن الحكم دون 
تحمل مســـؤولية النتائج التي أفضت إلى 

أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد.
وقال المحلل السياســـي نبيل الرابحي 
إن الحوار الوطني المرتقب سيكون مخالفا 
لـــكل الحوارات التي جـــرت في تونس في 
السنوات الأخيرة، إذ ســـيجمع كل القوى 
الوطنيـــة مـــع إقصاء مـــن ”أجـــرم وأراد 
الانقلاب“ على إرادة التونســـيين الأسبوع 

الماضي.
وأكد الرابحي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أنـــه ”ســـيتم تغييـــر النظـــام السياســـي 
الأحزاب  ومرســـوم  الانتخابات،  وقانـــون 
والجمعيـــات، وأيضا آليـــة الاقتراع، رؤية 
رئيـــس الجمهورية أن يتـــم الاقتراع على 
الأفـــراد، لكـــن كل هـــذا يبقـــى غيـــر ملزم 
حيث ســـيتم إجراء اســـتفتاء شـــعبي في 
المقبـــل“.  يوليـــو  والعشـــرين  الخامـــس 
وحول نظـــام الحكم المرتقـــب اعتماده في 

تونـــس قال الرابحـــي إن ”الســـؤال الذي 
ســـيطرح فـــي الاســـتفتاء هو هـــل تفضل 
نظاما رئاســـيا أو برلمانيا، بالنســـبة إلى 
نظـــام الحكم القاعدي فالرئيس ســـعيد لم 
يعلن نيتـــه وضع هذا النظـــام، فقط أبناء 
المشـــروع يتحدثـــون عنه وهم مـــن حملة 
رئيـــس الجمهوريـــة لكنـــه هو نفســـه لم 
يتحدث عن ذلك لا فـــي الحملة الانتخابية 

ولا الآن“.

ويقـــول خصـــوم الرئيس ســـعيد إنه 
يســـعى لإرســـاء نظام الحكـــم القاعدي أو 
المجالســـي، أي مـــن المحلي إلـــى المركزي، 
لكنه لـــم يؤكد ذلك ولم ينفـــه إذ لم يتطرق 
لهذا الموضوع ما ترك الباب واســـعا أمام 

التكهنات.
وتأتي هـــذه التطورات فـــي وقت كان 
فيه الرئيس سعيد قد حل البرلمان الأربعاء 
إثر جلســـة تحـــدّ قام بهـــا الأخير وصوت 
خلالهـــا افتراضيـــا علـــى إلغـــاء جميـــع 
القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس 
الجمهوريـــة في الخامس والعشـــرين من 

يوليو الماضي.
وإثر ذلك قام الرئيس ســـعيد بسلسلة 
من المشـــاورات شـــملت المكتـــب التنفيذي 
الجديد للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  والاتحاد 
(مجمع رجال الأعمـــال في البلاد) وعمادة 

المحامين تمهيدا لإطلاق الحوار الوطني.

 تونــس – عقدت المستشـــارة الخاصة 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة ســـتيفاني 
ويليامز، والســـفير الأميركـــي لدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند، اجتماعـــا في تونس 
مع رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة الليبية 
للنفـــط مصطفـــى صنـــع اللـــه، ومحافظ 
مصـــرف ليبيا المركـــزي الصديق الكبير، 
ونائبه علي الحبري ومســـؤولين غربيين 

آخرين.
وتطـــرق الاجتمـــاع، الـــذي يأتي في 
وقت تشـــهد فيه ليبيا أزمة حادة في ظل 
تعنت رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
الدبيبة  عبدالحميـــد  ولايتهـــا  المنتهيـــة 
إزاء تســـليم الســـلطة إلى رئيس حكومة 
”الاســـتقرار الوطني“ فتحي باشاغا، إلى 
سبل توحيد مصرف ليبيا المركزي وآلية 
تنفيـــذ الميزانيـــة وإيجاد كافـــة الحلول 
الســـريعة لدعم مؤسســـة النفـــط لزيادة 

الإنتاج.
توجســـا  الاجتمـــاع  هـــذا  ويعكـــس 
متناميا لدى المســـؤولين الغربيين من أن 

يطاول الصراع السياسي مؤسسة النفط 
وبقية المؤسسات الســـيادية، لاسيما في 
ظل حاجـــة الغرب إلـــى زيـــادة إمدادات 
الطاقـــة مـــن دول مثـــل ليبيـــا لخفـــض 

الاعتماد على الإمدادات الروسية.
ريتشـــارد  الأميركـــي  الســـفير  وكان 
نورلاند قد كشف في وقت سابق من شهر 
مارس الفائـــت عن اقتـــراح قدمته بلاده 

لإدارة إيرادات النفط.
وقال الســـفير نورلاند في تصريحات 
لوكالـــة رويترز إن المقترحـــات الأميركية 
تهـــدف إلـــى منع اتســـاع نطـــاق الأزمة، 
لتشـــمل حربـــا اقتصادية من شـــأنها أن 
تحـــرم الليبيـــين مـــن الرواتب والســـلع 
الحكوميـــة،  والاســـتثمارات  المدعومـــة 

وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
ومـــن شـــأن أي تهديد لإنتـــاج ليبيا، 
الذي تجـــاوز 1.3 مليون برميل يوميا في 
الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة، أن يؤثر على 
الأســـواق التي تئن بالفعـــل تحت وطأة 

الأزمة الأوكرانية.

وأضـــاف نورلانـــد ”القضيـــة… هـــي 
توصّـــل الحكومـــة إلـــى الطريقـــة المثلى 
لضمـــان اســـتخدام ثروة ليبيـــا النفطية 
حيـــث يحتاجهـــا الشـــعب، وهـــذا محل 
مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها 

إلى أغراض سياسية أو غير مناسبة“.
وتأتـــي الخلافات الحالية بعد انهيار 
العملية الانتخابية، التي فشـــلت حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
ورئيسها في تنظيمها في موعدها المقرر 
حســـب خارطة الطريق المنبثقة عن حوار 
جنيف السويسرية، في الرابع والعشرين 

من ديسمبر الماضي.
وبعد انهيار الانتخابات كلف البرلمان 
الليبـــي وزيـــر الداخلية الســـابق فتحي 
باشاغا بتشـــكيل حكومة، قبل أن يمنحه 
الثقة في وقت ســـابق، لكن الدبيبة رفض 

تسليم السلطة.
وقـــال نورلانـــد إن الرجلـــين تعهـــدا 
بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع 

لا يزال محفوفا بالمخاطر.

قيس سعيد سيحدد من يشارك في الحوار

مشاورات لبحث إعادة توحيد 

مصرف ليبيا المركزي

قيس سعيد يخطو نحو بدء حوار 

وطني لبناء «الجمهورية الجديدة»

قصى منه 
ُ
الحوار سي

من يريد دفع البلاد إلى 

نزاع حول الشرعية

سامي الطاهري

سيتم تغيير نظام 

الحكم وقانون 

الانتخابات والأحزاب 

نبيل الرابحي

نجري مفاوضات مع 

المغرب والجزائر 

حول أنبوب الغاز

ميلي كياري

المغرب سيستفيد 

من دعم مرور هذا 

الأنبوب من أراضيه

هشام معتضد
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 إســلام أبــاد – أحبط رئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان محاولة للإطاحة 
به من الســـلطة الأحد عبـــر إقناع الرئيس 
بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، ما يعني 
أنه ســـيتعينّ إجراء انتخابات في غضون 

ثلاثة أشهر.
وفـــي يوم شـــهد الكثير مـــن المفاجآت 
رفـــض نائـــب رئيـــس الجمعيـــة الوطنية 
قبول مذكـــرة لحجب الثقة عـــن الحكومة، 
بينمـــا ألقى خان خطابا متلفزا أشـــار فيه 
إلى وجود ”تدخّل خارجي“ في مؤسســـات 

باكستان الديمقراطية.
وقال ”أرســـلت نصيحة إلـــى الرئيس 
بحل الجمعية. ســـنجري انتخابات ونترك 
الأمة تقرر“. ووافقت الرئاسة، وهو منصب 

شرفي إلى حد كبير، على الطلب.
ولم يكمل أي رئيس وزراء باكســـتاني 
كامـــل ولايته. ويواجه خـــان منذ مدة أكبر 
تحـــد لحكمه منـــذ انتخابه عـــام 2018، إذ 
يتّهمـــه معارضـــوه بســـوء الإدارة المالية 

والفشل في السياسة الخارجية.
وكان مـــن المقـــرر أن يناقـــش البرلمان 
الأحـــد مذكـــرة لحجب الثقة بـــدا نجاحها 
مؤكـــدا، لكن نائب رئيـــس المجلس الموالي 
”ارتباطهـــا  إلـــى  نظـــرا  رفضهـــا  لخـــان 
الواضـــح“ بدولة أجنبية تهدف إلى تغيير 

الحكومة.

وأحـــدث الأمر ضجة ضمـــن المجلس، 
لكن الشـــوارع بدت هادئة في ظل انتشـــار 

أمني كثيف في العاصمة.
وكان خـــان -نجـــم الكريكـــت الدولي 
السابق الذي قاد باكســـتان عام 1992 إلى 
فوزها الوحيد فـــي كأس العالم للكريكت- 
لمـــح الســـبت إلى أنـــه لا يزال يملـــك ورقة 

يمكنه استخدامها.
ولم تكـــن خطـــوة الأحـــد متوقعة من 
قبل المعارضة. وقـــال زعيم ”حزب الرابطة 
شـــهباز شريف  الإســـلامية الباكستانية“ 

الـــذي كان الشـــخصية المرشّـــحة للحلول 
مـــكان خان إذا نجح التصويت على حجب 
الثقة فـ“سيتم تذكّر هذا اليوم على أنه يوم 

أسود في تاريخ باكستان الدستوري“.
وأطلقـــت المعارضـــة والحكومـــة فورا 
سلسلة من الالتماسات والبيانات المساندة 
والرافضة للتطورات، بينما أعلنت المحكمة 
العليا أنها ستســـتمع إلـــى المرافعات في 

هذه القضية الاثنين.
عطـــا  عمـــر  المحكمـــة  رئيـــس  وقـــال 
بانديـــال إن ”تحـــرّك الأحزاب السياســـية 
والموظفـــين الرســـميين بمـــا يتوافـــق مع 
القانون والامتناع عن اتّخاذ خطوات غير 

دستورية أمر بالغ الأهمية“.
التي ينتمي  وخسرت ”حركة إنصاف“ 
إليهـــا خان غالبيتها في الجمعية الوطنية 
التي تضـــم 342 عضوا الأســـبوع الماضي 
عندما أعلن شريكها في الائتلاف أن سبعة 

نواب سيصوّتون مع المعارضة.
وقبل التصويت اتّهـــم خان المعارضة 
بالتآمـــر مع ”قـــوى أجنبيـــة“ للإطاحة به 
نظـــرا إلـــى أنـــه لا يتبنى مواقـــف الغرب 
حيال قضايا دولية ضد روســـيا والصين. 
والخميـــس اتّهـــم واشـــنطن بالتدخل في 

شؤون باكستان.
وذكرت وســـائل إعـــلام محلية أن خان 
تلقـــى رســـالة من ســـفير إســـلام أباد في 
واشنطن تتضمن تسجيلا قال فيه مسؤول 
أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة 
تشـــعر بأن العلاقات يمكن أن تكون أفضل 

إذا غادر خان السلطة. وفي واشنطن نفى 
الناطق باســـم الخارجية الأميركية نيد 
بـــراس الأســـبوع الماضي فـــي تصريح 
للصحافيـــين صحـــة الاتهامـــات، لكـــن 
خـــان أصر الأحد علـــى أن ما جرى كان 
”خطوة لتغيير النظام“ واتّهم المعارضة 

بالخيانة.
وأضاف ”تمّـــت عملية الخيانة هذه 
أمام أعين الأمـــة بأكملها.. جلس خونة 

وخططوا لهذه المؤامرة“.
ويترأّس المعارضـــة ”حزب الرابطة 
و“حـــزب  الباكســـتانية“  الإســـلامية 
المتخاصمـــان  الباكســـتاني“  الشـــعب 
اللـــذان تقـــوم قيادتهمـــا على أســـاس 
عائلي وقبلي وقد هيمنا على السياسة 
الوطنية الباكســـتانية على مدى عقود 

إلى أن شكّل خان ائتلافا ضدّهما.
تعهّـــد  بعدمـــا  خـــان  وانتُخـــب 
القضاء على عقود من الفســـاد المتجذّر 
والمحسوبية، لكنه كافح للمحافظة على 
الدعم في ظـــل ارتفاع معدلات التضخم 
والديـــون  المحليـــة  العملـــة  وضعـــف 

المنهكة.
ويرى بعض المحللين أن خان خسر 
أيضـــا دعم الجيش الـــذي يعد غاية في 
الأهميـــة (وهو أمر ينفيه الطرفان)، لكن 
يســـتبعد أن يكون قام بمنـــاورة الأحد 
دون علم المؤسسة العسكرية، بل وحتى 
مباركتهـــا. ومنـــذ الاســـتقلال في 1947 
عرفت باكستان أربعة انقلابات عسكرية 

ناجحـــة وعـــددا مماثلا مـــن المحاولات 
الفاشـــلة. وحكـــم الجيش البـــلاد مدة 

ثلاثة عقود.
وقـــال الجنـــرال الذي بـــات محللا 
سياسيا طلعت مسعود ”الخيار الأفضل 
في هذا الوضع إجراء انتخابات جديدة 
لتمكين الحكومة الجديـــدة من التعامل 
والسياســـية  الاقتصادية  المشـــاكل  مع 

والخارجية التي تواجهها البلاد“.
وأيـــا كان رئيـــس وزراء باكســـتان 
المقبـــل بعد قـــرار رئيـــس الدولـــة حلّ 
الجمعية الوطنية الأحد، فإنه سيواجه 

تحديات كبيرة.
وقال مدير معهد البحوث التاريخية 
أحمد  جعفر  البروفســـور  والاجتماعية 
إن الحكومـــة المقبلـــة ســـتحتاج إلـــى 
مجابهة ”تحديات متعددة على مستوى 

العلاقات الداخلية والخارجية“.
التضخم  وتسارع  الديون  وتراكمت 
وضعفـــت الروبيـــة، مـــا أدى إلى ركود 
النمو خلال الســـنوات الثلاث الماضية، 
مـــع احتمـــال ضئيل لحصول تحســـن 

حقيقي.
وقال نديم الحق نائب رئيس المعهد 
الباكســـتاني لاقتصادات التنمية، وهو 
منظمة بحثية في إســـلام أبـــاد، ”فقدنا 

البوصلة“.
إلـــى  حاجـــة  ”هنـــاك  وأضـــاف   
لتغيير  جذريـــة  سياســـية  إصلاحـــات 

مسار الاقتصاد“.

 إسلام أباد تدخل مرحلة عدم اليقين بإعلان انتخابات مبكرة

أزمة سياسية في باكستان 
بعد إحباط عمران خان محاولة للإطاحة به

حيلة دستورية تنقذ عمران خان

 أوكرانيا تعلن تحرير 
ضواحي كييف وإجلاء 
المدنيين من ماريوبول

 زابوريجيــا (أوكرانيا) – أعلنت أوكرانيا 
أن منطقة كييف بكاملها قد ”تم تحريرها“، 
حيث تقوم القوات الروســـية بـ“انسحاب 
ســـريع“ من شمال البلاد من أجل ”الحفاظ 
علـــى  أفضـــل  بشـــكل  الســـيطرة“  علـــى 
”الأراضـــي الشاســـعة“ التـــي تحتلها في 

الشرق والجنوب.
وعلـــى صعيد المفاوضات كشـــف كبير 
المفاوضـــين الأوكرانيـــين فـــي مفاوضات 
الســـلام مع روســـيا الســـبت أن موســـكو 
على مقترحات أوكرانية  وافقت ”شـــفهيا“ 
رئيســـية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في 

المحادثات لإنهاء الحرب.
الدفـــاع  وزيـــر  مســـاعدة  وأعلنـــت 
الأوكرانـــي غانـــا ماليـــار أن الأوكرانيين 
اســـتعادوا الســـيطرة علـــى منطقة كييف 
بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من 

مدن رئيسية قرب العاصمة.
وقالـــت ماليـــار إن ”إيربين وبوتشـــا 
وغوســـتوميل ومنطقـــة كييـــف بكاملهـــا 
حررت من الغزاة“. وشـــهدت كل هذه المدن 
معـــارك طاحنة منـــذ بدء الغزو الروســـي 
لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير.

وقـــال رئيس بلديـــة بوتشـــا أناتولي 
فيـــدوروك إن نحو 300 شـــخص تم دفنهم 
”فـــي مقابـــر جماعية“ في المدينـــة الواقعة 

أيضا شمال غرب كييف.
شـــمال  أيضـــا  غوســـتوميل  وتقـــع 
غـــرب العاصمة، وتضم مطـــار أنطونوف 
العســـكري الذي هاجمته القوات الروسية 

في الخامس والعشرين من فبراير.
وقالت الحكومة الأوكرانية الســـبت إن 
القوات الروســـية تنفذ ”انسحابا سريعا“ 
من مناطق كييف وتشـــيرنيهيف في شمال 
أوكرانيا بهدف إعادة الانتشـــار في اتجاه 

الشرق والجنوب.
الماضي  الاثنـــين  الأوكرانيون  وأعلـــن 
أنهم استعادوا السيطرة على إيربين التي 
سقطت في أيدي الروس منذ نهاية فبراير.

وقتل مـــا لا يقل عن مئتين من ســـكان 
هـــذه المدينـــة الصغيـــرة فـــي الضاحيـــة 
الشمالية الغربية للعاصمة منذ بدء الغزو 
الروســـي، وفـــق ما أفـــاد رئيـــس بلديتها 

أولكسندر ماركوشين الأربعاء.
وفـــي ماريوبول فرّ أكثر من ثلاثة آلاف 
شخص في حافلات وسيارات خاصة على 
ما أعلنـــت الســـلطات الأوكرانيـــة، بينما 
يســـتعد الصليـــب الأحمر لتنفيـــذ عملية 
إجلاء جديـــدة من هذه المدينة الســـاحلية 
المحاصـــرة والمدمـــرة، بعد فشـــل محاولة 

أولى.
وكان الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي قال إن روســـيا تُعدّ ”لضربات 
قويـــة“ في جنـــوب البلاد وشـــرقها خلافا 
لتصريحـــات موســـكو بأنها عمـــدت إلى 
تخفيـــف حـــدة المواجهـــات، لاســـيّما في 
ماريوبول حيث تشـــير التقديرات الأخيرة 

إلى أن نحـــو 160 ألف شـــخص لا يزالون 
عالقين في المدينة.

وســـقوط ماريوبـــول يؤمـــن تواصلا 
جغرافيا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روســـيا إلى الجمهوريتـــين الانفصاليتين 

المواليتين للروس في منطقة دونباس.
وتجري عمليـــات إجـــلاء المدنيين من 
ماريوبـــول بشـــكل تدريجي بعدمـــا كانت 

مستحيلة على مدى أسابيع.
وقـــال زيلينســـكي في مقطـــع مصور 
”عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: 
دونيتســـك ولوغانسك وزابوريجيا. تمكنّا 
من إنقاذ 6266 شـــخصا، بينهـــم 3071 من 

ماريوبول“.

وعرض وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
آكار الســـبت المســـاعدة على أوكرانيا من 
خلال ”الدعم البحري، خصوصًا في إخلاء 
ماريوبول من المدنيـــين والجرحى الأتراك 

أو من جنسيات أخرى“.
وكانت روسيا اتهمت الجمعة أوكرانيا 
بتنفيـــذ هجـــوم بواســـطة مروحيات على 
أراضيها ولوحت باحتمال تشـــديد نهجها 

خلال المفاوضات.
واســـتهدفت الضربة الجوية منشـــآت 
تخزيـــن وقود تابعة لشـــركة ”روســـنفت“ 
للطاقـــة في بلغورود في روســـيا على بعد 

حوالي 40 كيلومترا من حدود أوكرانيا.
وغردت وزارة الدفاع البريطانية مساء 
الجمعة قائلة إن تدمير خزانات الوقود في 
بلغورود فضلا عن انفجار مخزن للذخيرة 
قرب المدينة ”يفرض ضغوطا إضافية على 
المدى القصير على السلاسل اللوجيستية 
الروســـية التـــي تتعـــرض أصـــلا لضغط 

كبير“.
وحـــذرت أوكرانيـــا مـــن أن الجنـــود 
الروس الذيـــن غادروا محطة تشـــرنوبيل 
النوويـــة بعـــد احتلالها مدة أســـابيع، قد 
يكونون تعرضوا لإشـــعاعات. وكانت هذه 
المحطة العام 1986 مســـرحا لأســـوأ كارثة 

نووية في العالم.
بين  الســـلام  محادثـــات  واســـتؤنفت 
الجمعة  والروس  الأوكرانيين  المســـؤولين 
عبـــر الفيديو لكـــن الكرملين حـــذر من أن 
هجوم بلغورود قد يعيق هذه المفاوضات، 
لكنه أكد الأحد أن المفاوضات ستســـتأنف 

الاثنين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف ”واضح أننا لا نستطيع 
أن نعتبـــر أن مـــا حصـــل ســـيوفر ظروفا 

ملائمة لمتابعة المفاوضات“.

الباكســــــتاني  ــــــوزراء  ال رئيس  نجا 
عمــــــران خان مــــــن محاولة للإطاحة 
به عبر سحبه الثقة منه في البرلمان 
الأحــــــد، لكن ذلك أدخــــــل البلاد في 
ــــــة عدم يقــــــين إذ يتعين إجراء  مرحل
انتخابات مبكرة في غضون ثلاثين 
يومــــــا، وهو مــــــا قد يعمــــــق أزمات 

إسلام أباد الاقتصادية والأمنية.

 نيويــورك – بينمــــا لا يجنــــي مصنعــــو 
الأســــلحة الأميركيون مكاســــب مباشرة من 
آلاف الصواريــــخ والمســــيّرات وغيرها من 
الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، إلا أنهم 
يســــتعدون لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد 
البعيــــد عبر تزويد الدول الســــاعية لتعزيز 

دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.
إلــــى  المتحــــدة  الولايــــات  لجــــأت  و 
مخزوناتهــــا لتزويــــد أوكرانيــــا بصواريخ 
”ســــتينغر“ المحمولة على الكتف وصواريخ 

”جافلين“. وتم تســــديد ثمن هذه الأســــلحة 

وريثيــــون  مارتــــن  لوكهيــــد  لشــــركتي 
تكنولوجيــــز قبل فترة. لكن ســــيتعينّ ســــد 
النقــــص فــــي مخزونات الجيــــش الأميركي 

بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف.

الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وتخطــــط 
”البنتاغــــون“ لاســــتخدام مبلــــغ 3.5 مليــــار 
دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون 

للإنفاق أُقرّ في منتصف مارس.
المضاد  ويتم تصنيع صاروخ ”جافلين“ 
للدبابــــات بناء على مشــــروع مشــــترك بين 
لوكهيــــد مارتــــن وريثيون. وتوقــــف إنتاج 
صاروخ ”ســــتينغر“ المضاد للطائرات الذي 
تنتجه الأخيرة إلى أن طلب البنتاغون دفعة 
جديــــدة بقيمــــة 340 مليــــون دولار الصيف 

الماضي. 
وقال متحدث باســــم البنتاغون ”ننظر 
في الخيارات لســــد أي نقص في مخزونات 
الولايــــات المتحــــدة، وســــد أي نقــــص فــــي 

مخزونات حلفائنا وشركائنا الناقصة“.

وأضاف ”سيســــتغرق إنعــــاش القاعدة 
الصناعية وقتا، ســــواء بالنسبة للمزودين 
الأهــــم أو الفرعيــــين، ليكــــون مــــن الممكــــن 

استئناف الإنتاج“.
وأفــــاد خبــــراء في قطــــاع الدفــــاع بأن 
الأربــــاح التــــي تحققها الشــــركات من هذه 
استخدامها،  بسهولة  المعروفة  الصواريخ، 

لن تكون كبيرة جدا.
وقال كولين سكارولا، من شركة سي.أف.

آر.أي لأبحــــاث الاســــتثمار، ”إذا تم شــــحن 
ألــــف صاروخ ســــتينغر وألــــف جافلين إلى 
أوروبا الشــــرقية كل شهر ليتم استخدامها 
العام المقبل، وهو أمر ليس مســــتبعدا نظرا 
للوتيــــرة الحالية، فنعتقد أن ذلك ســــيعادل 
مليــــارا إلى ملياري دولار كعائدات لمصنّعي 

البرنامج“.
لكن الرقم ضئيل للغاية مقارنة بعائدات 
ريثيــــون ولوكهيــــد مارتــــن المعلنــــة العام 
الماضــــي، والتي بلغت 64 مليــــار دولار و67 

مليار دولار على التوالي.
المتخصص  كوهــــين،  جوردان  وأوضح 
بمبيعات الأسلحة لدى معهد كاتو، ”تجني 
ريثيــــون على الأرجح المزيد من الأموال عبر 
بيــــع منظومــــة باتريــــوت الصاروخية إلى 
السعودية مما تحققه من تصنيع صواريخ 

ستينغر“.
وأضاف ”لن يبذلــــوا الكثير من الجهد 
في تصنيع هذه الأســــلحة التي لا تعد ذات 

قيمة كبيرة“.
وذكرت شــــركة جنــــرال داينامكس أنها 
لم ترفع توقعاتها الماليــــة منذ يناير، بينما 

أشارت بوينغ إلى أن الأمر يعود للحكومات 
في تقرير كيفية إنفــــاق الأموال المخصصة 

للدفاع.
لبعض  التنفيذيــــون  الرؤســــاء  وألمــــح 
مصنّعــــي الأســــلحة عنــــد نشــــر نتائجهم 
الفصليــــة آخر مــــرة أواخر ينايــــر، إلى أن 

الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم.
وذكر الرئيــــس التنفيذي لريثيون غريغ 
هايز أن ارتفاع منســــوب التوتر في آســــيا 
والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي 
إلــــى ازديــــاد المبيعــــات دوليــــا، لكــــن ليس 
مباشــــرة بل في وقت لاحق مــــن العام 2022 

وما بعده.
وأفاد نظيره في لوكهيد مارتن جيمس 
تايكليــــت بأنه لاحظ ”منافســــة جديدة بين 
القــــوى العظمى“ من شــــأنها أن تؤدي إلى 

المزيد من الإنفاق العسكري الأميركي.
ولفــــت بوركيــــت هــــوي، مــــن مورنينغ 
ســــتار، وهي شركة للخدمات المالية، إلى أن 
”الحرب فــــي أوكرانيا تعيد تشــــكيل النظام 
الجيوسياســــي، بطريقة غير مســــبوقة منذ 

30 عاما“.
وأوضــــح أن ”الناس بدأوا يدركون بأن 
العالم لم يعد آمنــــا إلى حد كبير، وبالتالي 
ســــتكون هناك حاجة إلى زيادة الاســــتثمار 
فــــي المنتجات الدفاعية، وهو أمر ســــيصب 

في مصلحة المتعاقدين“.
وقــــال الباحــــث لــــدى مركــــز أم.آي.تي 
للدراســــات الدولــــي إريــــك هيغنبوثــــام إن 
بالنســــبة للحكومــــات الغربيــــة، كمــــا كان 
الحال على مدى سنوات في آسيا، ”ستكون 

هنــــاك رغبة أقل بكثير فــــي خفض“ الإنفاق 
العسكري.

وفي الولايــــات المتحدة، اقترح الرئيس 
جو بايدن زيادة نسبتها أربعة في المئة في 
ميزانيــــة البنتاغون. ويــــزداد التضخّم في 
الولايات المتحدة، لكن بايدن لم يقترح على 

الأقل خفض الإنفاق.

وأعلنــــت ألمانيا، التي لطالما توجّســــت 
من الميزانيات الدفاعية المرتفعة، عن تحوّل 
كبير في سياســــتها في أواخر فبراير، بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلة إنها ستفرج 
فــــورا عن 100 مليار يــــورو لتحديث قواتها 

المسلّحة.
وقــــال هيغنبوثام إن ”الدول ستســــعى 
لزيادة قابلية التشغيل البيني مع الولايات 
المتحــــدة، وهي ركيزة مركزيــــة نوعا ما في 

حلف شمال الأطلسي“.
وفــــي منتصف مــــارس، أفــــادت ألمانيا 
بأنها ستشــــتري طائــــرات مقاتلة من طراز 
مــــن ”لوكهيــــد مارتــــن“. ولــــن   “35 ”أف – 
تتسلمها قبل ســــنوات عدة، وحينها سيتم 

تسديد ثمنها الكامل للمصنّعين.
وأوضح خبير السياســــة الدفاعية لدى 
معهد كاتو إريك غوميز أن اختيار الجيوش 

الأوروبية التزوّد بمقاتلات أف – 35 يعد نبأ 
الأميركيين،  العســــكريين  للمتعاقدين  سارا 
كما أن الجيش الأميركي يفضّل ذلك، إذ إنه 

يؤدي إلى منصات تشغيل مشتركة.
وأضاف غوميز ”لكن في المقابل، يصعّب 
ذلــــك على الولايات المتحــــدة التفكير إطلاقا 
في الابتعاد عن أوروبا، في وقت تردد إدارة 
بايــــدن بأن الأولوية (مــــن حيث الدفاع) هي 

الصين“.
وحققــــت أوروبــــا أكبر نمو فــــي تجارة 
الأسلحة خلال الســــنوات الخمس الأخيرة، 
وهو توجه يتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد 
من بلدان القارة عن تعزيز التسلّح بمواجهة 

التهديد الروسي الجديد.
وكشــــفت دراســــة صــــادرة عــــن معهــــد 
ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خلال 
2021، تراجعت تجارة الأسلحة  فترة 2017 – 
في العالم بنســــبة 4.6 في المئة عن السنوات 
الخمس الســــابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19 

في المئة في القارة الأوروبية.
وقال ســــيمون ويزمان، الذي يساهم في 
وضع التقرير الســــنوي منــــذ أكثر من ثلاثة 
عقــــود، إن ”أوروبــــا هي النقطة الســــاخنة 

الجديدة“.
إنفاقنــــا  ”ســــنزيد  الباحــــث  وأوضــــح 
العســــكري بشــــكل كبير، إننــــا بحاجة إلى 
كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة، وسيأتي 
قســــم كبير منها من الواردات“، وخصوصا 
الــــواردات داخــــل أوروبــــا ومــــن الولايات 
المتحــــدة. وأعلنت عــــدة دول أوروبية بينها 

ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.

شركات السلاح الأميركية تنتظر أرباحا كبيرة بعد الحرب الأوكرانية
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 كيغالــي - يســـعى الاتحاد الأفريقي 
لتحقيق تكامل اقتصادي في وقت يسود 
فيـــه الترقـــب مـــآلات تداعيـــات الحرب 
الروســـية فـــي أوكرانيا التـــي وضعت 
أوزارهـــا والاقتصاد العالمـــي لم يتعاف 
بعـــد مـــن مخلفـــات فايـــروس كورونا 

المستجد.

ويعتقد خبراء أنه رغم كون الاتحاد 
الجغرافيـــة  الكتلـــة  يمثـــل  الأوروبـــي 
الاقتصادية الناجحة الوحيدة في العالم 
حتـــى الآن، إلا أن القارة الأفريقية أيضا 
تتحرك بسرعة نحو التكامل الاقتصادي.

وأظهـــر تقريـــر صادر عـــن الاتحاد 
الأفريقـــي مؤخـــرا، أن كتلتـــه الإقليمية 

في شـــرق وغرب وجنوب أفريقيا أكملت 
ما يقرب من 75 فـــي المئة من التزاماتها 

تجاه التكامل الاقتصادي.
وأوضح التقريـــر أن الدول في هذه 
الكتـــل تتجه نحو اتخـــاذ خطوات مثل 
جـــوازات الســـفر المشـــتركة، والســـفر 
المضمونـــة  والإقامـــة  تأشـــيرة،  دون 

وتصاريـــح العمـــل، ومناطـــق التجارة 
الحرة.

ووفـــق ما نقـــل التقرير عـــن رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موســـى فقي 
محمـــد، فإن تعزيـــز التكامـــل الإقليمي 
من شـــأنه أن يحفز التحول الاجتماعي 

والاقتصادي في القارة.
بأنـــه  الأفريقـــي  المســـؤول  وأفـــاد 
رغم إحـــراز تقـــدم كبير فـــي المواضيع 
المتعلقة بحرية تنقل الأفراد والاتحادات 
الجمركيـــة والحواجـــز الجمركية وغير 
التكامـــل  وتيـــرة  أن  إلا  الجمركيـــة، 
في  الإقليمي كانت ”بطيئة بشـــكل عام“ 

بعض المناطق.
وأشـــار التقرير إلى وجود مخاوف 
من بطء في عملية تنفيذ مشاريع البنية 
التحتيـــة الإقليميـــة بســـبب التحديات 

المالية.
وقـــال فريدريـــك قولوبـــا موتيبـــي 
السياســـة  فـــي  الأفريقـــي  الباحـــث 
والشؤون العامة إن ”الضعف المؤسسي 
وتركيز بعض الـــدول على الحفاظ على 
الســـيادة الوطنية، إلـــى جانب الافتقار 
إلى ممرات النقل، تعيق وجود قدر أكبر 

من التكامل“.
وأضـــاف ”المضـــي قدما فـــي البنية 
القطـــارات  مثـــل  الرئيســـية  التحتيـــة 
والســـكك الحديديـــة المتطـــورة بشـــكل 
جيـــد ســـيزيد من فـــرص التجـــارة بين 

الدول“.
وتم بناء العديد من شـــبكات السكك 
الحديدية في أفريقيا من قبل الشـــركات 
الاســـتعمارية لربـــط المناجـــم بالموانئ، 

بـــدلا مـــن ربـــط البلـــدان مـــع بعضها 
البعض.

كيلومتـــر  ألـــف   800 تعبيـــد  وتم 
فقـــط من إجمالـــي 2.8 مليـــون كيلومتر 
من شـــبكة الطـــرق في أفريقيـــا جنوب 
الصحـــراء الكبرى، وفقـــا لتقرير صدر 
عام 2018 عن بنك التصدير والاســـتيراد 

الهندي.
ووفق تقاريـــر اقتصادية دولية، فإن 
ما بين 80 – 90 في المئة من البضائع في 

أفريقيا يجري نقلها عبر البر.

وأفـــاد موتيبي ”علينا تطوير البنية 
التحتيـــة وتقوية مؤسســـاتنا وتطوير 
الروابـــط الجويـــة، لننظـــر إلـــى النقل 
المائـــي لدينـــا، ما مقـــدار النقـــل المائي 
لدينـــا داخليا فـــي أفريقيـــا، العديد من 
أنهارنـــا غير صالحـــة للملاحة، يمكننا 
جعلها صالحة للملاحـــة، لكننا لا نملك 

التكنولوجيا“.
وأفـــاد إســـماعيل بوكانـــان كبيـــر 
المحاضرين في قســـم العلوم السياسية 
بجامعـــة رواندا، بأنه ”رغـــم أن أفريقيا 
لديها القدرة على الاندماج مثل الاتحاد 

الأوروبي، إلا أن الأمر قد يستغرق وقتا 
طويلا“.

وأضاف ”يمكننا رســـم بعض أوجه 
التشابه بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي في ما يتعلق بأهدافهما، وعلى 
الرغم من وصولهما إلـــى أهدافهما عن 
طريـــق تجارب مختلفة، إلا أن التطلعات 

واحدة“.
ووفقا لموتيبي، فـــإن التحدي الأكبر 
أمـــام تكامـــل أفريقيـــا هـــو أن بعـــض 
البلـــدان تـــرى جوانب التكامـــل كحرية 
التنقل والســـماوات المفتوحة، على أنها 

”تعرض سيادتها للخطر“.
فيمـــا يرى بوكانان أنـــه بينما يأمل 
الاتحاد الأوروبي في استخدام التكامل 
الإقليمي لتعزيز الســـلام وتحفيز النمو 
الاقتصادي وتحقيـــق التضامن وتقوية 
مكانته الدولية ”فإن أفريقيا قد حصلت 
علـــى نصيبهـــا مـــن الحـــروب الأهلية 

والحروب بين الدول الأعضاء“.
الاتحـــاد  يطبـــق  ”عندمـــا  وأردف 
الأوروبـــي قانونـــا، فهـــو ملـــزم للدول، 
قوانين الاتحاد الأفريقي لا تطبق بالمثل 
مـــن قبل الـــدول، الحكومـــات الأفريقية 
بحاجـــة إلـــى أن تأخذ هـــذا الأمر على 

محمل الجد“.
الوحـــدة  منظمـــة  اســـتبدال  وتم 
الأفريقية (تأسست عام 1963)، بالاتحاد 
الأفريقي فـــي 1999 كاتحاد قاري يتكون 
مـــن 55 عضوا، حيـــث يهـــدف الاتحاد 
لتحقيـــق التكامل بين دول القارة، وهدم 
الحواجز التـــي أقامها الاســـتعمار في 

السنوات الماضية.

 تونــس - قال عصـــام أبوزريبة وزير 
الداخليـــة الليبي في حكومة الاســـتقرار 
الوطني برئاســـة فتحي باشاغا إن هناك 
تقدمـــا فـــي الترتيبات الأمنيـــة الجارية 
لدخـــول الحكومة إلى العاصمة طرابلس 
لمباشـــرة مهامهـــا مـــن هنـــاك وذلك في 
وقت يرفض فيه رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة تســـليم الســـلطة إلا لحكومـــة 

منتخبة.
وكشـــف أبوزريبـــة فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ لـــدى تواجده فـــي تونس، عن 
مقترح لإنشـــاء أمن وطني فـــي ليبيا من 
أجـــل تعزيز تأمين حدود البلاد لاســـيما 
بعـــد أن أطل تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
(داعش) برأسه مجددا مؤخرا في البلاد 
عندما شـــن هجوما في مدينـــة القطرون 

جنوب ليبيا.
وتشـــهد ليبيا أزمة حادة بعد رفض 
الدبيبة تســـليم الســـلطة، فيمـــا تجُرى 

مشاورات مكثفة للحيلولة دون انقسام 
سياســـي ومؤسســـاتي جديـــد في 

البلاد بـــدا ماثلا مؤخرا أكثر من 
أي وقت مضى. 

قرب دخول طرابلس

منح البرلمان الليبي 
الثقة لحكومة باشاغا 
في الفاتح من مارس 

الماضي لكنها لم 
تدخل إلى حد كتابة 

هذه السطور إلى 
العاصمة طرابلس 

لمباشرة مهامها من 
هناك وسط اتصالات 
مكثفة لضمان دخول 

الحكومة سلميا، 
حيث يشدد باشاغا 

على أن ذلك لن يكون 
بإراقة الدماء.

الخيـــر  ”أهـــل  إن  أبوزريبـــة  وقـــال 
بصـــدد القيام باتصالات ومســـاع مكثفة 
وهنـــاك تقـــدم والأمور في تحســـن بإذن 
اللـــه، الكتائب الموجودة في طرابلس يتم 
التواصـــل معها أما مديريـــات الأمن فلا 
مشـــكلة حاليا معها فهي ليســـت لها أي 

علاقة بعملية التسلم والاستلام“.
وســـادت مخاوف فـــي الســـابق من 
نشـــوب صراع مســـلح بين الميليشـــيات 
المؤيدة للدبيبة مع قوات باشـــاغا خاصة 

بعـــد أن احتشـــدت هـــذه القـــوات فـــي 
العاصمة الليبية قبل تدخل بدا حاســـما 
للمستشـــارة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحـــدة ســـتيفاني ويليامـــز والســـفير 

الأميركي ريتشارد نورلاند.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة الجديـــد 
أن ”شـــبح الحـــرب ابتعد عـــن طرابلس، 
اليـــوم مـــش كيـــف (ليـــس مثـــل) أمس، 
اليـــوم قلّت حـــدة الاضطرابـــات وباتت 
نســـبتها محدودة جدا وما يمكن تأكيده 
هـــو أن الرئيـــس فتحـــي باشـــاغا مصرّ 
علـــى دخول طرابلس دخول ســـلمي دون 
إراقـــة أي دماء، وهـــذا الشـــيء الوحيد 
الـــذي جعل دخول طرابلـــس فيه نوع من 

التأخير“.
وأكـــد أن الدبيبة حـــاول الدفع نحو 
قتال دمـــوي وجر الأبريـــاء إلى الحرب، 
مشـــيرا إلى أنه ”عندمـــا تم انتخابه من 
البرلمـــان سُـــلم مباشـــرة الســـلطة وبدأ 
ممارســـة اختصاصاتـــه بعد نيلـــه الثقة 
وعندمـــا ســـحب البرلمـــان ثقتـــه أصبح 

يرفض تسليم السلطة“.
وكان الدبيبـــة قـــد رفـــض الامتثـــال 
لقرار البرلمان تسليم السلطة إلى حكومة 
باشـــاغا غداة انهيار العملية الانتخابية 
التي كان من المقـــرر أن تجُرى في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر الماضي غير أن 
معركة طعون استهدفت مرشحين بارزين 
مثـــل قائـــد الجيش المشـــير خليفة حفتر 
والدبيبـــة وابـــن العقيد الراحل ســـيف 

الإسلام القذافي.
وقـــال أبوزريبة ”الدبيبة ليس 
وبالتداول  بالديمقراطية  مقتنعا 
السلمي على السلطة، لقد خلق 

مشاكل بسبب ذلك“.
وفي مواجهة تحرك البرلمان 
الليبي وضرورة 
تسليم السلطة 
لجأ الدبيبة إلى 
التعهد بإجراء 
الانتخابات في 
يونيو المقبل، 
وحاول الدفع 
بحوار وطني 
لصياغة قانون 
انتخابي 
جديد سيُرسل 
في نهاية 
المطاف إلى 
مجلس النواب 
للمصادقة عليه 
ثم يُختم من قبل 
المجلس الرئاسي،

لكن أبوزريبة يشدد على أنه ليس بمقدور 
الدبيبة تنظيم انتخابات.

وقال وزيـــر الداخلية إن ”الانتخابات 
لـــم تكن أبـــدا مـــن اختصاص الســـلطة 
التنفيذيـــة، البرلمـــان هـــو الـــذي يقـــوم 
بالانتخابـــات بالتنســـيق والتعـــاون مع 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لن 

يقدر على تنظيم الانتخابات“.
واعتبـــر أن ”أكثـــر من ثلثـــي البلاد 
خارج ســـيطرة الدبيبة، المنطقة الشرقية 
والجنوبيـــة وجزء شاســـع مـــن المنطقة 
الغربيـــة ليســـت تحت ســـيطرته، فكيف 
ســـينظم انتخابات؟ هل ســـيقوم بها في 
طرابلس فقط؟ هو لا يســـعى للانتخابات 

بل العكس يريد عرقلتها“.
وأكـــد أبوزريبـــة أن الدبيبـــة لم يجد 
أمامه من ســـبيل للبقاء في الســـلطة غير 
دفـــع الأمـــوال لبعض الأشـــخاص الذين 
لكن هذه  يُعتبرون من ”ضعاف النفوس“ 
الأمور أصبحت تتلاشـــى الآن في إشارة 
إلـــى عـــدم قـــدرة الدبيبة علـــى مواصلة 

استرضاء هؤلاء.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وواجـــه 
الوطنية المنتهية ولايتها منذ وصوله إلى 

الســـلطة عقب انتخابه في ملتقى الحوار 
السياســـي بجنيف السويسرية اتهامات 
بالفســـاد من قبل عدة فاعلـــين في ليبيا، 

لكنه ينفي ذلك.

إنشاء أمن وطني 

رغم حالة الاســـتقرار التي تشـــهدها 
منـــذ إعلان اتفاق وقف إطـــلاق النار بين 
الجيش الوطني وقـــوات حكومة الوفاق 
الســـابقة برئاســـة فايز الســـراج، إلا أن 
الوضـــع الأمني فـــي ليبيا لا يزال هشـــا 
خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها 
المنطقة خاصـــة دول الســـاحل الأفريقي 

والحراء.
وأثـــارت حالـــة الشـــد والجـــذب بين 
باشـــاغا والدبيبة مخاوف مـــن أن يقود 
ذلك إلى عودة الانقسام الأمني إلى البلاد 

لكن أبوزريبة ينفي إمكانية حدوث ذلك.
وقـــال إنه ”لـــن يكون هناك انقســـام 
فـــي المؤسســـة الأمنية، حاليـــا مديريات 
الأمـــن فـــي طرابلـــس لا تـــزال خاضعة 
لحكومـــة الوحدة، بالنســـبة إلى المنطقة 
الغربية والمنطقة الشرقية والجنوبية كل 

مديريات الأمن فيها باتت تحت ســـيطرة 
حكومة الاستقرار الوطني“.

وأكـــد وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومة 
”الاســـتقرار الوطنـــي“ أن نشـــاط تنظيم 
الدولة الإسلامية تراجع بشدة وذلك بعد 
أن شهدت مدينة القطرون الواقعة جنوب 
البلاد هجوما تصدى له الجيش الليبي.

وأكـــد أن ”عملية دمج المســـلحين في 
القوات النظامية مســـتمرة بعد أن بدأت 
قبل ســـنتين من الآن، تم فتح عدة دورات 
ومن يرغب في الدمج فالوزارة مســـتعدة 
مع ضـــرورة احتـــرام شـــروط وضعتها 

الإدارة العامة للتدريب“.
وأردف أبوزريبـــة أن ”الوزارة اليوم 
بصدد إعـــداد هيكلية جديـــدة، ومن بين 
المقترحـــات الموجـــودة هـــي إنشـــاء أمن 
وطني تـــوكل إليه بالدرجـــة الأولى مهام 

تأمين المناطق الحدودية“.
محليـــون  فاعلـــون  طالـــب  ولطالمـــا 
وإقليميـــون بضـــرورة تحصـــين إقليـــم 
فزان (الجنوب الليبـــي) الذي تحول إلى 
مـــا يشـــبه مســـرحا لنشـــاط العصابات 
التشـــادية والمهربين. وعانت المنطقة من 

التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة.

الإثنين 62022/04/04

السنة 44 العدد 12377 في العمق

ترقب دخول سلمي إلى العاصمة       

ضرورة إنعاش خزائن الدول الأفريقية 

تقرير للاتحاد ذكر أن 

كتلته في شرق وغرب 

وجنوب أفريقيا أكملت 

75 في المئة من التزاماتها 

تجاه التكامل الاقتصادي

أبوزريبة قال إن شبح 

الحرب ابتعد عن طرابلس 

ت حدة الاضطرابات 
ّ
حيث قل

وباتت نسبتها محدودة جدا 

مشيرا إلى أن باشاغا يرفض 

إراقة أي دماء 

وزير الداخلية الليبي الجديد: 

حققنا تقدما في الترتيبات الأمنية لدخول طرابلس
{العرب}: ندرس مقترح إنشاء أمن وطني يستهدف تأمين المناطق الحدودية  عصام أبوزريبة لـ

ــــــة الليبي الجديد فــــــي حكومة  ــــــر الداخلي كشــــــف عصــــــام أبوزريبة وزي
”الاســــــتقرار الوطني“ برئاســــــة فتحي باشــــــاغا في حوار مع ”العرب“ عن 
ــــــة إلى تأمين دخول  ــــــق تقدم على مســــــتوى الترتيبات الأمنية الرامي تحقي
الحكومــــــة الجديدة إلى العاصمــــــة طرابلس لمباشــــــرة مهامها من هناك 
ــــــك في وقت يرفض فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها  وذل

عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

الاتحاد الأفريقي في سباق مع الزمن لتحقيق التكامل الاقتصادي

صغير الحيدري

دبيب ا يد بدالح

صحافي تونسي

ة حادة بعد رفض 
لطة، فيمـــا تجُرى 

ولة دون انقسام 
ي جديـــد في 

را أكثر من 

س

ي

الإسلام القذافي
وقـــال أبوزر
بالديم مقتنعا 
السلمي على
مشاكل بسب
وفي مواج

ض ير ب ن ى إ ير

إراقة أي دماء 



 باريــس - لا تـــزال العلاقة بين فرنســـا 
ومستعمراتها السابقة شديدة الحساسية 
والتوتر، وتحاول باريس جاهدة التخفيف 
مـــن حدتهـــا وتداعياتها علـــى الكثير من 
الأجيـــال ممن كانـــوا ضحايا الاســـتعمار 
أو حتـــى ممن انتقلوا للعيش في فرنســـا 
ومورست عليهم أنواع من العنصرية على 

أساس العرق وحتى الدين.
”يهـــود  معـــرض  باريـــس  وتنظـــم 
ومســـلمون من فرنســـا الاســـتعمارية إلى 
في نظـــرة تاريخية مختلفة  أيامنا هـــذه“ 
للعلاقـــات المعقدة والحساســـة بين هاتين 
المجوعتـــين على مدى قـــرن ونصف القرن 

بهدف ”الإبقاء على جسور“.
وقال المؤرخ بنجامان ستورا المفوض 
العـــام للمعـــرض ”إنها المـــرة الأولى التي 
نخـــوض فيهـــا هـــذه المغامـــرة الفكريـــة 
الصعبـــة أي تاريخ العلاقـــات بين اليهود 

والمسلمين الممتد على فترة طويلة“.
ويحمـــل المعـــرض عنوانـــا فرعيا هو 
”معلومـــات تاريخية أكثر وصـــور نمطية 
أقـــل“ وينطلق الثلاثاء فـــي متحف تاريخ 
الهجرة ويستمر حتى السابع عشر يوليو.
ويوضح ســـتورا أن المعرض ”لا يركز 
علـــى المواجهـــات بـــل على إمكانـــات نقل 
ذاكرة مشـــتركة، من دون ســـذاجة“ بهدف 

”مد جسور والمحافظة عليها“.

ويعتبر هذا المعرض ”امتدادا“ لمعرض 
”يهود الشـــرق تاريخ يمتد لآلاف الســـنين“ 
الـــذي انتهـــى فـــي الثالـــث عشـــر مارس 
الماضي في معهـــد العالم العربي مع ”بعد 
مرتبـــط بـ“التاريخ السياســـي  تكميلـــي“ 
على  والثقافـــي والاجتماعي في فرنســـا“ 
ما يؤكد المفوض التنفيذي المؤرخ ماتياس 

دريفوس.
وكان معـــرض يهود الشـــرق قدم لمحة 
عن إنجـــازات اليهـــود العـــرب وتفاصيل 
من حياتهـــم وفاعليتهم، قبل أن يتســـبب 
التعصـــب في هجـــرة أغلبهم إلـــى بلدان 
أوروبيـــة وإلـــى الولايات المتحدة بشـــكل 
خاص، فيما بقي تاريخهم مكونا أساسيا 

في الثقافة العربية والمشرقية.
وكانت فرنسا منذ مطلع القرن السابع 
عشـــر (1600) حتـــى أواخر العقـــد الثامن 
من القـــرن العشـــرين (1980) إمبراطورية 
اســـتعمارية مســـيطرة، وكانت تمتلك عدة 
مستعمرات في مواقع مختلفة حول العالم. 
وفي القرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين، 
كانـــت ثاني أكبر ســـلطة فـــي العالم بعد 

الإمبراطورية البريطانية.
ويقود مسار المعرض الزائر عبر ثلاث 
مراحل رئيســـية من الاســـتعمار الفرنسي 
لـــدول شـــمال أفريقيـــا، مدعومـــة بصور 

وملصقـــات ومقاطع مصورة من أرشـــيف 
المعهد الوطني للمرئي والمسموع.

وتمتـــد المرحلـــة الأولى بـــين العامين 
1830 و1914 مـــع بـــدء الوجود الفرنســـي 
في الجزائـــر (1830) ومن ثم تونس (1881) 
والمغرب (1912) فيما تشمل الثانية مرحلة 
ما بـــين الحربين العالميتين ونظام فيشـــي 
وانتهاء الاســـتعمار في المغـــرب وتونس. 
أمـــا المرحلـــة الثالثة مـــن 1967 إلى أيامنا 
هـــذه، فتشـــمل فرنســـا فقـــط مـــع انتقال 
جاليات يهودية ومســـلمة باتت اليوم من 

حيث العدد الأكبر في أوروبا.
ويقـــع الزائـــر علـــى أدلة ”فصـــل“ أو 
ســـتورا.  تعبيـــر  بحســـب  ”مواجهـــات“ 
فمرســـوم كريميـــو الصـــادر عـــن الدولة 
الفرنســـية في العـــام 1870 والذي تعرض 
نســـخة رســـمية منـــه، يمنـــح الجنســـية 
الفرنســـية إلى 35 ألف يهودي من الجزائر 
ويحـــرم منهـــا ثلاثة ملايين مســـلم. وكان 
هؤلاء يتمتعون بوضع ”السكان المحليين“ 
مع حقوق مدنية وقانونية محدودة ما أثار 

في نفوسهم شعورا بالظلم.
وســـيكون لذلـــك تداعيـــات اســـتمرت 
مفاعيلهـــا إلى العـــام 1962 مع اســـتقلال 
الجزائـــر. فاليهـــود الذيـــن وصلـــوا إلى 
فرنسا اعتبروا مواطنين تم إجلاؤهم فيما 
اعتبر مســـلمون انتقلوا إلى فرنســـا أنهم 

مهاجرون.
ويشـــير ســـتورا إلى ”صدمـــة كبيرة“ 
أخـــرى تتمثـــل بأحـــداث قســـنطينة التي 
وقعـــت في العـــام 1934 وأدت إلى مقتل 28 
شـــخصا هم 25 يهوديا وثلاثة مســـلمين، 
واندلعت بسبب تعرض مسلمي قسنطينة 
للإهانة بسب رسولهم وشتم عقيدته وربه 
من قبل يهودي وهو المدعو خليفي الياهو، 
وقـــام بالتبـــول داخل المســـجد تعبيرا عن 
إهانته للمقدسات الإسلامية وسميت بذلك 

بانتفاضة سكان قسنطينة ضد اليهود.
النــــزاع  أن  دريفــــوس  ويوضــــح 
الإسرائيلي – الفلسطيني استحال ”النقطة 
التي تشنج العلاقات بين اليهود والمسلمين 

في فرنسا“ من حرب 1967 حتى الآن.
لكن المعـــرض يظهر أيضا التفاعل بين 
اليهود والمســـلمين في الوســـط الموسيقي 
وفي مجال الرســـم خصوصا خلال مرحلة 
مـــا بـــين الحربـــين، أو دعـــم (وإن أتى من 
أقليـــة) عائلات يهودية وقفت في معســـكر 

الجزائر خلال حرب الاستقلال.
ويغـــوص الزائر من خلال المعرض في 
الأجواء الشرقية الطاغية على حي بيلفيل 
في باريس في ســـبعينات القـــرن الماضي 
والتي سيستلهمها مخرجون سينمائيون.

ويلفـــت المعرض انتبـــاه الزائـــر إلى 
العنصرية التي يواجهها المســـلمون وإلى 
معاداة الســـامية الحديثـــة منذ الانتفاضة 
الثانية. وتســـتوقفه كذلـــك صور مراهقين 
مســـلمين ويهود ومسيحيين وملحدين من 

مدرسة تكميلية في منطقة باريس. 
وأتـــت الأعمـــال والوثائـــق المعروضة 
من مؤسســـات وطنية فرنســـية في المقام 
الأول بخـــلاف ما عرض في معرض ”يهود 
الشـــرق“ الـــذي اســـتفاد من إعـــارات من 

مؤسسات إسرائيلية ما أثار جدلا.

  أقـــر الأمـــين العـــام لحـــزب العدالة 
والتنميـــة عبدالإله بنكيـــران، لأول مرة 
في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة الرباط 
ســـلا القنيطرة، بأن سبب هزيمة الحزب 
في الانتخابات الفائتة ”فشـــلنا في فهم 
واســـتيعاب مجتمعنا ودولتنا وظروفنا 
الدوليـــة والإقليمية“، وهو تصريح يجد 
شـــرحه في طريقة تفاعل قيادات الحزب 
السياسية والدعوية مع هذا الواقع الذي 

لم يتوقعوه.
ورأى بنكيـــران أنـــه لم يســـبق لأي 
حزب سياســـي أن وقع له ما وقع لحزبه 
بســـقوطه من المرتبة الأولى بـ125 نائبا 
برلمانيا إلـــى المرتبة الثامنـــة بـ13 نائبا 
ونائبـــة بمجلـــس النواب و0 مستشـــار 

بمجلس المستشارين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية محمد 
فقيهـــي، في تصريح لـ“العرب“، أن ســـر 
نكبة حـــزب العدالـــة والتنميـــة مرتبط 
بالاختيـــارات السياســـية التـــي قررها 
الحـــزب وهـــو في الســـلطة ضـــد إرادة 
الشـــعب، والتـــي يعاني مـــن تداعياتها 
حاليـــا، منها تحريره لســـعر المحروقات 
ومتاجرتـــه بالدين كصك تجاري ترهيبا 
لخصومه وحلفائه، والآن الحزب أصبح 
صغيرا جدا ولا يمكنه ممارسة المعارضة 

كما كان سابقا.
ويقـــول فقيهي إن بنكيـــران يحاول 
فهم الأسباب الكامنة وراء سقوط حزبه، 
وفشـــل في معرفة المســـافة التـــي كانت 
بـــين الحزب وذهنيـــة المواطـــن المغربي 
الـــذي تعاطف مع الخطاب الأيديولوجي 
للحـــزب، وبالتالي فهو يريـــد أن يطرح 
لإخوانه وخصومه من نفس تيار الإسلام 
السياســـي في الداخل والخارج فكرة أن 
المغربي لا يمكن توجيهه بالأيديولوجيا 
الحقيقية  بالممارسة  وإنما  والشـــعارات 
والإنجـــاز، وهـــذا مرتبـــط بخصوصية 

التجربة السياسية للمغرب.

رهان خاسر

صاغ حزب العدالة والتنمية خطابه 
السياســـي على أســـاس دعوي شعبوي 
نقدي اســـتطاع أن يخلق من خلاله هالة 
استغلتها القيادة لإقناع المواطن المغربي 
بأنه الحزب المطلـــوب والمنقذ والمخلص 
مـــن الأزمات الاجتماعيـــة والاقتصادية، 
واعتمـــد بنكيران علـــى قاموس ترغيبي 
وترهيبي يدمج فيه الديني والسياســـي 
إلى الحد الذي ذهب فيـــه في انتخابات 
الولاية الثانية مـــن حكم حزبه في العام 
2016 إلـــى قـــول ”امنحونـــي أصواتكم 
ودعونـــي أواجههـــم مـــن أجلكـــم“، لكن 
ظهر أن الحزب الذي زكاه المواطن للمرة 
الثانية فشـــل في إظهار شرعية الإنجاز 

من منظور كل الفئات الاجتماعية.
حزبه  لإنقـــاذ  مســـتميتة  وكمحاولة 
سياســـيا، قال بنكيران إن حزبه ينبغي 
أن يراجـــع مقاربته لهـــذه الهزيمة ”لأن 
الشـــائع لـــدى الأحـــزاب السياســـية أن 
تنســـب إلـــى نفســـها كل الانتصـــارات 
وتنســـب هزائمهـــا إلى الآخريـــن الذين 
تنتقدهم دائما وتقلل من شأنهم وتحاول 

أن تسقطهم وتحل محلهم“.
واعتبـــر بنكيـــران أن هـــذا المنطـــق 
”ســـيئ وفاشـــل“، داعيا حزبـــه إلى عدم 

اتباعـــه وإلـــى ”الإقرار بأن الفشـــل وإن 
كانت لـــه أســـباب داخليـــة أو خارجية 
أو كان مرتبطـــا بجهـــات مســـؤولة هو 
فشـــل في النهاية“ وأضاف ”فشـــلنا في 
فهـــم واســـتيعاب مجتمعنـــا ودولتنـــا 
وظروفنـــا الدوليـــة والإقليمية هو الذي 
أوصلنـــا إلى هـــذا الوضع الـــذي نحن 

فيه“.
ويمكـــن القول إن تصريـــح بنكيران 
رســـالة إلى جماعات الإسلام السياسي 
فـــي المغرب تقـــول إننا كحـــزب حاكم لم 
نســـتطع تغيير شـــكل الدولـــة المغربية 
وأنتـــم لـــن تســـتطيعوا ذلك مـــن خارج 

اللعبة السياسية.
أن  لـ“العـــرب“  فقيهـــي  وأوضـــح 
الرســـالة الموجهة إلى حركات الإســـلام 
فهـــم  إلـــى  تهـــدف  عامـــة  السياســـي 
المغربيـــة،  والدولـــة  المواطـــن  منطـــق 
وأن الأخونـــة هـــدف بعيد يتلاشـــى مع 
الوقت، كمـــا أن الفشـــل كان باديا حتى 
في عمليـــة التواصـــل مـــع المواطن من 

موقع أعلى.
وفي أحـــد اللقـــاءات قـــال بنكيران 
إن ”المواطـــن رمى بنا مـــن أعلى عمارة 
فـــي المغـــرب ذات 15 طابقـــا، ليقفز أحد 
القياديين ويصحح لـــه بأن هناك عمارة 
بــــ45 طابقا“. وبحس النكتة السياســـي 
قـــال له بنكيران ”في المرة المقبلة ســـيتم 
دفعنـــا من ذلك العلو“، وهنا يقول محمد 
فقيهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
فـــاس، إن ”تلـــك الكلمات لهـــا مدلولها 
العميـــق جدا في علاقة الحـــزب بالدولة 
العميقـــة وعلاقته بالمواطـــن، فقد التقت 
إرادة المواطـــن والدولة، مـــا عجل بتلك 

الهزيمة النكراء“.
وقـــال بنكيران فـــي لقائه مع أعضاء 
حزبه إن العدالة والتنمية يشـــكل ”تيارا 
سياســـيا غير مرغوب فيـــه بالضرورة“، 
معتبرا أن دخول الحركة الإســـلامية إلى 
السياســـة لم يكـــن موضـــع ترحيب من 

طرف الفاعلين السياسيين.
لكـــن فقيهـــي يـــرى أن ”الانتخابات 
الأخيرة كانت انهيارا في منظور الحزب 
للسياســـة وتدبير الشـــأن العام نتيجة 
قناعـــة شـــكلها الحـــزب عبر الســـنوات 
التي مـــارس فيهـــا الســـلطة التنفيذية 
منـــذ 2011، بناء على نـــوع من العجرفة

 السياسية على أساس أنه البديل 
الوحيد للأحزاب جميعا 

واختيار أيديولوجي راهن 
عليه المغاربة، فمارس سياسة 

الشعارات والتهويل في ما 
يتعلق بمعارضة الأحزاب 

الأخرى له خاصة حزب 
الأصالة والمعاصرة 

نقيضه الأيديولوجي 
والسياسي“.

وتابع أن ”العدالة 
والتنمية نسي أن طاقاته 

البشرية والأيديولوجية ومخزونه 
من الكفاءات لم تكن لتسعفه في 

ممارسة تلك السياسة الإقصائية 
ضد الأحزاب الأخرى، وهو ما 

ســـاهم في خلخلـــة ثقة المواطـــن والدولة 
بالحزب. وبالتالي لم تكن تلك الهزيمة بناء 
على انقلاب سياســـي أو نتيجة صراع مع 
هيئة أو مؤسسات الدولة بل الطريقة التي 

وصل بها هي التي سقط بها“.

 شراكة متجددة

يبـــدو أن عبدالإلـــه بنكيـــران ما زال 
يبحـــث عن نفســـه وعـــن هويـــة جديدة 
بعد هزيمة الثامن من ســـبتمبر الماضي؛ 
فأثنـــاء تصريحاته تـــارة يخرج بصفته 
السياســـية وتارة أخرى بجبة الواعظ، 
وخصوصا بعدما شـــرع قبل أســـبوعين 
في بـــث حلقات مصورة حـــول آيات من 

القرآن الكريم استوقفته.
ولتبريـــر هذا الســـلوك المتضارب قال 
إن التســـجيلات الجديدة لا علاقة لها بما 
كان ينشـــره ســـابقا من تفاعل مع أحداث 
سياســـية، وأضـــاف ”ســـأتفاعل مع كتاب 
الله وســـنة رســـول الله، وبعـــض ما تركه 
لنـــا الســـلف الصالح في كتبهـــم وآثارهم 
الحسنة“، وهو ما اعتبره مراقبون فقدانا 
للبوصلة والأرضية السياســـية التي كان 

يرتكز عليها لبناء مواقفه.
ومـــع ذلـــك يريد بنكيـــران إظهـــار أن 
حزبـــه لا يزال بعيـــدا عن شـــقه الدعوي، 

حركة التوحيد والإصـــلاح، رغم أن بعض 
مســـؤولي الحزب طالبوه بإعادة الشراكة 
مـــع الحركـــة، لكنه قـــال آنـــذاك ”الإخوان 
تحدثوا عن شـــيء اســـمه التربية، تقلقت 
حين اقترحتم علي إبرام شـــراكة مع حركة 
التوحيد والإصلاح، واش نتوما ما فيكوم 
ربح“ (هل أنتم لا تســـتحقون القيام بنفس 

الدور).
ويظهر تناقض بنكيـــران برفضه هذا 
المقتـــرح ثم قوله خلال أول لقاء مع الكتاب 
الجهويـــين والإقليميين لحزبـــه، إنه يفكر 
”فـــي إحـــداث هيئـــة تربوية موجهـــة إلى 

أعضاء الحزب“.

وأكــــد متابعــــون للشــــأن الحزبــــي أن 
حركة التوحيد والإصــــلاح هي التي كانت 
تغــــذي بنكيران وتلهمه وتبني له المرجعية 
والأفــــق، وبالتالي فهما توأمان ضيقا على 
خصومهما وأذاقاهما المر والأمر لأكثر من 
عشــــر ســــنوات من الزمن. لكن الانتخابات 
الأخيــــرة أظهرت للحركات الإســــلامية في 
الداخــــل، ومنها جماعة العدل والإحســــان 
وجماعة الإخــــوان في العالــــم العربي، أن 
الحــــزب انتهــــى إلى غير رجعــــة وبات في 

حكم المنحل.
ومع ذلـــك أكد بنكيران علـــى محورية 
المرجعيـــة الإســـلامية في حزبه، مســـجلا 
أن الحـــزب تم بنـــاؤه عن طريـــق الحركة 
الإســـلامية وأن معظم أبنائه اليوم جاءوا 
مـــن الحركـــة وحتـــى الباقـــون اندمجوا 
وخضعـــوا للتكوين في إطارهـــا. واعتبر 
أن وقـــوع المشـــاكل في صفوف الشـــباب 
الإســـلاميين وانفصالهم عنهـــا ”كان أمرا 
جميـــلا لأنـــه منحهـــم الحريـــة ليبـــدأوا 
بالاندمـــاج في المجتمع والعمـــل في إطار 

القانون والتخلي عن السرية“.
وكعادته في المناورة نفى نية 
تحويل حزبه إلى جماعة دينية، وقال 
”سأنشر الحلقات في صفحتي 

على فيسبوك“، متناسيا 
أنه زعيم حزب منتخب 
وأي كلمة أو موقف يكون 
مسؤولا عنهما باعتباره 
شخصية عامة، وسبق 
أن كان رئيس حكومة 
بما يفرضه هذا الموقع 
من واجب التحفظ.
كما أن غياب رؤية واضحة 
للحـــزب ذي التوجهات الإســـلامية كان 
باديـــة فـــي التعليق علـــى الزخم الذي 
الاسرائيلية؛  تعرفه العلاقات المغربية – 
ففـــي الوقـــت الـــذي وقـــع فيـــه رئيس 
الحكومة الســـابقة سعدالدين العثماني 
على اتفاق عودة العلاقـــات بين البلدين، 
اتفـــق الحزب في عهد بنكيران مع حركة 
التوحيد والإصلاح علـــى الخروج إلى 

الشارع للتظاهر ضد التطبيع.
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المعرض يقود الزائر عبر 

ثلاث مراحل رئيسية من 

الاستعمار الفرنسي لدول 

شمال أفريقيا مدعومة 

بصور ومقاطع مصورة

معركة قسنطينة لا تمحى من الذاكرة الجزائرية

في العمق

سر نكبة الحزب مرتبط 

باختياراته السياسية 

وهو في السلطة

محمد فقيهي

العدالة والتنمية فشل في فهم المجتمع

والدولة في المغرب فخسر الانتخابات
بنكيران لجماعات الإسلام السياسي: ما فشلنا فيه في الحكم 

لن تنجحوا في تحقيقه من الخارج
ــــــح خطاب الأمــــــين العام لحزب  أصب
عبدالإله  ــــــي  المغرب والتنمية  ــــــة  العدال
ــــــادات مــــــن الحزب في  ــــــران وقي بنكي
أكثر  والجهوية  الصحافية  المؤتمرات 
ــــــة بعدما اعترفوا بأنهم ســــــبب  واقعي
هزيمتهــــــم فــــــي انتخابات ســــــبتمبر 
الماضي وليسوا ضحية أيّ مؤامرة، 
جماعات  ــــــى  إل إشــــــارات  مرســــــلين 
ــــــي تتحرك  الإســــــلام السياســــــي الت
خارج اللعبة السياسية الرسمية تفيد 
بأنهم لن يســــــتطيعوا تغيير المشــــــهد 
وســــــتؤول  المغرب  فــــــي  السياســــــي 
جهودهم إلى الفشــــــل كما فشل في 
ــــــة والتنمية رغم  ــــــك حــــــزب العدال ذل

قيادته للبلاد في العقد الماضي.

إرادة انقلبت على العدالة والتنمية حين أدركت فشله

باريس ترصد العلاقات 

بين اليهود والمسلمين 

من الاستعمار إلى الآن

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي

بنكيران ما زال يبحث عن 

نفسه وعن هوية جديدة بعد 

الهزيمة؛ فأثناء تصريحاته 

تارة يخرج بصفته السياسية 

وتارة أخرى بجبة الواعظ يب ع

 ”الانتخابات
منظور الحزب
العام نتيجة
بر الســـنوات
طة التنفيذية
ع من العجرفة

 البديل 

سة

مخزونه
ه في
صائية
ما

ي ج
بالاندمـــاج في ا
القانون والت
وكع
تحتحويل حزب
”سأ

للحـــزب ذي ا
باديـــة فـــي ا
تعرفه العلاقات
ففـــي الوقـــت
الحكومة الســ
اتفاق عود علىى
تاتفـــق الحزب
التوحيد والإص
للتظاه الشارع
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فاجأت أوكرانيا فلاديمير بوتين. 
أجبرته على تغيير استراتيجيته 
واعتماد ”الخطة – ب“ بعدما اعتقد أن 
مجرّد دخول الجيش الروسي الأراضي 

الأوكرانية سيعني استسلام البلد 
الجار ورضوخه من دون شروط.

يظهر الأوكرانيون في كلّ يوم 
قدرة على الصمود والمقاومة. يقاوم 
الأوكرانيون في ظروف أقلّ ما يمكن 

أن توصف به أنّها في غير مصلحتهم 
نظرا إلى أن الولايات المتحدة لا 

يمكنها، لأسباب مرتبطة بالسلاح 
النووي الروسي، مثلها مثل أوروبا، 

الإقدام على أيّ مغامرة تصبّ في 
حماية الأراضي الأوكرانيّة. لا يستطيع 
الأميركيون أو الأوروبيون الدخول في 
مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي. 

عليهم خوض المعركة… حتّى آخر 
أوكراني.

تقضي ”الخطة – ب“، أي الخطة 
البديلة لدى الرئيس الروسي بتقسيم 

أوكرانيا وضمّ شبه جزيرة القرم 
نهائيّا، إضافة إلى إقامة جمهوريتين 
مستقلتين فيها. يبدو أن تحقيق هذا 

الهدف تحت عنوان عريض هو ”الحياد 
الأوكراني“ وتوفر ضمانات تحول دون 
تفكير أوكرانيا، حتّى، بالانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي سيستغرق وقتا 

طويلا. هذا ما يفسّر لجوء الجيش 
الروسي إلى استقدام مرتزقة من غير 

الروس يستعين بهم في معاركه المقبلة. 
يوفّر استقدام المرتزقة، من شيشان 

وسوريين ومن شابههم، دليلا على أنّ 
الحرب ستكون طويلة.

في غياب أعجوبة، ستكون الحرب 
طويلة على الرغم من كلّ ما يقال عن 
العديد الكبير للجيش الروسي وعلى 

الرغم من كلّ ما يمتلكه من أسلحة 
دمار جرّبها في الحرب التي شنتها 

إيران ونظام بشّار الأسد على الشعب 
السوري الأعزل.

لم يعد سرّا أن فلاديمير بوتين لا 
يستطيع التراجع في أوكرانيا بعدما 

ربط مستقبله السياسي بها. سيتوجب 
عليه تحقيق أهداف محدّدة يستطيع 
تسويقها في داخل روسيا نفسها كي 
يبقى رئيسا مدى الحياة كما يطمح. 

لهذا السبب، ليس مستبعدا لجوء 
الرئيس الروسي إلى المزيد من التدمير 

للمدن الأوكرانيّة وتهجير أهلها قبل 
الإعلان عن  أنّه حقّق الأهداف التي 

جعلته يغامر بشنّ حرب لا تزال تلقى 
دعما شعبيا روسيّا.

لا يمكن بأيّ شكل الاستخفاف 
بالشعور الوطني الروسي وحماسة 

المواطن العادي لتحويل أوكرانيا إلى 

مجرّد جرم يدور في الفلك الروسي. في 
هذه الحماسة الوطنيّة والرغبة الدائمة 

في استعادة أمجاد روسيا تكمن قوّة 
بوتين الذي أطلق شعارات يعشقها 

المواطن الروسي العادي. يترحّم هذا 
المواطن مثله مثل رئيسه على الاتحاد 

السوفياتي. تتحكّم هذه العقدة ببوتين 
الذي يرفض الاعتراف بأنّ روسيا 

لم تستطع بناء اقتصاد يسمح لها 
بأن تكون قوّة عظمى. كذلك، يرفض 

الاعتراف بأنّ الفشل الاقتصادي كان 
وراء انهيار الاتحاد السوفياتي..

إلى متى سيستمر الدعم الداخلي 
الروسي لبوتين. هذا السؤال سيطرح 

نفسه في مرحلة معيّنة، علما أن 
ثمة نقطة قوّة أخرى تخدم الرئيس 

الروسي. تتمثّل هذه القوّة في أن 
الخسائر البشريّة لا تؤثر فيه، أقلّه في 

المدى المنظور.
لكنّ الأمر الذي لا بدّ من أخذه 
في الاعتبار في حال طالت الحرب 

الأوكرانية طويلا يتمثّل في الأخطاء 
التي ارتكبها بوتين والتي ستؤثر 

على الموقع العالمي لروسيا في المدى 
الطويل. كلّما طالت الحرب، كلما زاد 

اعتماد روسيا على الصين. ليس بعيدا 
اليوم الذي سيتبينّ فيه أن روسيا 

فقدت القدرة على التنافس مع الصين 
التي لديها مطامع ذات طابع اقتصادي 

في مناطق تقع في محاذاة الأراضي 
الروسية، خصوصا في سيبيريا التي 

تحتوي أرضها على ثروات طبيعيّة 
كبيرة.

إضافة إلى ذلك، ستجد روسيا 
نفسها مضطرة إلى الاتكال أكثر على 

إيران في سوريا وأماكن أخرى. في 
أيلول – سبتمبر 2015 استنجدت 

إيران بروسيا كي تتمكن 
من إبقاء بشّار الأسد 

في دمشق. ذهب قاسم 
سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس 
الثوري“، الذي اغتاله 
الأميركيون في الثالث 

من كانون الثاني 
– يناير 2020 بعيد 

مغادرته مطار بغداد، 
بنفسه إلى موسكو. 

قدّم سليماني 
كلّ الضمانات 

المطلوبة روسياً 
كي يوافق 
بوتين على 

إرسال قاذفات إلى 
سوريا، إلى قاعدة 

حميميم قرب اللاذقيّة 
تحديدا، للحؤول 

دون المزيد من التقدّم 
للثوار في مناطق 

الساحل السوري القريبة من 

جبال العلويين. كان الدخول العسكري 
الروسي إلى سوريا بطلب إيراني 

وبشروط حددتها موسكو التي تمتلك 
علاقة خاصة مع إسرائيل. مثل هذه 

العلاقة تفرض على إيران تفهّم الموقف 
الروسي والتنسيق القائم بين موسكو 

والقيادة العسكريّة الإسرائيليّة.
ما يحصل حاليا تراجع للقوات 

الروسية في مناطق سورية. من 
بين هذه المناطق منطقة مهين شرق 

حمص حيث مستودعات أسلحة 
كبيرة  للجيش السوري كان يشرف 

عليها الروس. انسحبت الشرطة 
العسكرية الروسية من مهين إلى 

تدمر وتركت مستودعات الأسلحة 
للإيرانيين وميليشياتهم ولقوات 

تابعة للنظام السوري تشعر بأنّها في 
حال ضياع.

خلاصة الأمر، أنّ حرب أوكرانيا 
التي كان فلاديمير بوتين يعتقد أنّه 

سيحقّق فيها انتصارا خاطفا بمجرد 
تحريك جيشه داخل الأراضي التابعة 

للبلد الجار، لم تكن نزهة. ستكون هناك 
تبعات ستترتب على هذه الحرب. لا 

تتعلّق هذه التبعات بالجانب الصيني 
الذي يزداد نفوذه العالمي على حساب 

روسيا ولا بالنقاط التي سجّلتها إيران 
في سوريا على حساب روسيا فحسب، 

بل لا بدّ أيضا من التفكير في ما 
ستكون عليه العلاقات الروسيّة – 

الأوروبيّة مستقبلا.
بعد حرب أوكرانيا، لن توجد دولة 
أوروبيّة واحدة تثق بالرئيس الروسي. 

الأكيد أنّ كل دولة أوروبيّة ستشعر 
بأنّ عليها إعادة النظر في العلاقات 

مع موسكو. بكلام أوضح، ستبحث كلّ 
الدول الأوروبيّة، في مقدّمها ألمانيا، عن 

طريقة تجعلها في منأى عن الاعتماد 
على الغاز الروسي.

أخطأ فلاديمير بوتين في شنّه 
حربا على أوكرانيا. مضى شهر 

ونصف شهر على بدء الحملة 
العسكريّة الروسيّة. كلّ ما يمكن 

قوله إنّ الحرب لا تزال في بدايتها 
وإن خطورة الرئيس الروسي 

تكمن في السلاح النووي 
الذي يمتلكه بلده الباحث 
عن موقع مميّز في العالم 

بفضل هذا السلاح… 
وليس عن طريق بناء 

اقتصاد منتج يساهم 
في تحسين العلاقة 

بين روسيا وأوروبا 
وتحقيق الاندماج 

بينهما. كان لدى 
بوتين خيار الاندماج 

مع أوروبا بدل أن تكون 
روسيا معزولة وتحت 
رحمة الصين أكثر من 

أي وقت!

وصف تقرير إعلامي زيارة وزير 
خارجية الولايات المتحدة أنتوني 

بلينكن، إلى شمال أفريقيا، بـ“المسح 
الأميركي“، كناية عن المهمة السريعة في 
المهلة القصيرة التي قضاها الرجل في 
عواصم المنطقة ومنها الجزائر، فست 

ساعات كانت كافية لنقل رؤية واشنطن 
إلى الحكومات، ثم الانصراف سريعا 
لأعماله، لتبقى الأنظار متوجهة إلى 

مواقف وردود فعلها، لاسيما وأن المسألة 
هي من قبيل ”طلباتكم أوامر“.

وتلقى معارضون للسلطة، بحسرة 
كبيرة أن تقبل الحكومة على حملة إفراج 
عن معتقلين سياسيين من رموز الحراك 

الشعبي، فرغم ”النضال والتضحيات 
وإضراب الجوع“ التي بذلها هؤلاء، 

لم تتحرك إنسانية السلطة، إلا عندما 
جاء بلينكن وأوصى بضرورة اهتمام 
الحكومة بحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية، لأن ما يحز في النفس 
حسب هؤلاء، ألا يستمع الجزائري 

للجزائري، بينما تطاع أوامر الأميركان 
الذين أطلقوا سراح الجزائريين من 

الجزائريين.

سلوك السلطة الذي جاء دون سابق 
إنذار، كرّس منطق حصيلة الاستقواء 
بشرعية القوى الكبرى وحمايتها بدل 

الاحتماء بشرعية الشعب، فقد كان 
بإمكان السلطة أن تبادر بمحض إرادتها 

وتحتوي قضية المعتقلين السياسيين 
بدل أن تصر على نفي وجودهم تماما، 

ثم تقرر الإفراج عنهم بشكل مفاجئ تحت 
ضغط الآخرين، وبينهم وجوه كانت لأيام 

قليلة ماضية في خانة ألد خصومها.
ولا زال الجزائريون، يتذكرون تلك 

الصور التي أظهرت رئيس الدولة 
المؤقت الراحل عبدالقادر بن صالح، 

وهو يقدم تقريرا عن الوضع الداخلي 
لبلاده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

والآخر يبادله نظرات فيها الكثير من 
الرسائل والدلالات، وتجلّت حينها معاني 

استقواء السلطة بالخارج على الداخل، 
وبدل الاستماع لصوت الشعب ذهب 

مبعوثو الحكومة يمينا وشمالا متنقلين 
بين العواصم ومنها موسكو، لينقلوا 
إليهم كلاما حمل كل شيء إلا الحقيقة.

والآن جاء رئيس الدبلوماسية 
الأميركية، لينقل رؤية بلاده إلى حكومات 

المنطقة ومنها الجزائر، لإرساء قواعد 
دبلوماسية واستراتيجية جديدة، وإلا 

تحولت هذه الدول إلى بلدان مارقة 
إذا رفضت أو راوغت المنهج الذي 

تريده واشنطن للمنطقة، فما عسى تلك 
الحكومات أن تفعل؟ هل تنخرط في 
التيار أم تواصل في سياسة ”ركوب 

الرأس“.
رسائل بلينكن إلى الجزائريين كانت 

واضحة وصريحة، وتم نقل تفاصيلها 
على موقع وزارة الخارجية، بما فيها 

مضمون الندوة الصحافية التي نظمها 

الرجل، ولا يمكن للقراءات والتأويلات 
الصادرة هنا وهناك أن تغفل الحقيقة 

التي جاء لأجلها، وهي تقليص التعاون 
مع الروس، وخفض التوتر في المنطقة 

المغاربية، وضمان تدفق الغاز إلى 
أوروبا، وهي مسائل كان يمكن تلافيها 

لو سادت دبلوماسية حكيمة، قبل أن 
تصبح ”أمرا في ثوب رغبة“، تمس فيه 
كرامة وسيادة بلد، بات لا يرأف بأبنائه 

إلا تحت ضغوط الخارج.
صحيح الجزائر ورثت ثوابت 

دبلوماسية عن ماضيها الثوري 
والسياسي، لكن اللبس المتراكم على 
عدة أسس كقضية التاريخ والذاكرة، 
يحيل المتابعين إلى أن المسألة باتت 

تتعلق بسجلات تجارية تستغل لتصفية 
حسابات ظرفية أكثر منها مبادئ راسخة 

وثابتة كما كان في السابق، وإلا لما كان 
خطاب ما فوق الطاولة ليس هو نفسه 
الذي تحتها، والسر في ذلك أن السلطة 

التي تكتسب شرعيتها من العواصم 
بدل شعبها، لا يمكن لها الصمود أمام 
الضغوط، أو تبنّي أفكارها بكل حرية 

وسيادة.
والآن بات واضحا أن الدبلوماسية 

الحكيمة هي التي تستفيد وتوظف 
التغيرات والمتغيرات لصالحها، وأن 
الثبات من أجل الثبات حتى ولو كان 

مشبوها لا تجني منه إلا الغبار، ولعل 
أبرزها احتواء الأزمة السياسية الداخلية 

بدل انتظار تدخل الآخرين، خاصة 
وأن التجارب أثبتت أن أيّ أزمة يتم 

احتواؤها ذاتيا تنتهي بالبلاد إلى بر 
الأمان، وكل أزمة  تنتظر حلولا خارجية 

تنتهي في الغالب إلى أزمات أخرى.
وكان من الحكمة، مهما كانت 
المسارات التي انتهى إليها تنحي 

الرئيس الراحل، الاستماع إلى صوت 
الشارع ومطالبه، بدل الاحتكام إلى 

قبضة حديدية، وكان من الحكمة أيضا 
عدم وضع البيض كله في سلة واحدة 

وإلا أصبح أصحابها رهائن لدى هؤلاء، 
وحتى أنبوب الغاز المغاربي كان يمكن أن 

يكون شعرة معاوية بدل قطعه تماما.
الكثير من المآخذ سجلت على 

الدبلوماسية الجزائرية في السنوات 
الأخيرة، وتعتبر رسالة وزير خارجية 

الولايات المتحدة خارطة طريق جديدة، 
يمكن إدارتها بحكمة وذكاء والاستفادة 

من مزاياها، بمراجعة العديد من المسائل 
بدل الثبات على الثابت، فأزمة الطاقة 

التي يعرفها العالم قد تزيح آخر ستائر 
السيادة على الثروات، إذا لم تحسن 

الجزائر كمنتج التعاطي مع التجاذبات 
والتوازنات الإقليمية والدولية.

لقد أظهرت الأزمة الأوكرانية مدى 
الاختلالات الاستراتيجية التي يعاني 
منها العديد من الدول التي انتهجت 

خطا سياسيا شوفينيا أكثر من كونه 
خطا حكيما وبراغماتيا، خاصة فيما 

يتعلق بترتيب الأولويات، وبرزت أهمية 
الأمن بكل أشكاله في تحقيق استقرار 

الشعوب ووحدتها، حيث لم يعد 
مجرد آليات أمنية وعسكرية ومحتوى 

أيديولوجي، بل تعداه إلى الغذاء 
والدواء والتعليم والصحة والثقافة 

والفنون.. وغيرها.
خلال القرن التاسع عشر كانت 
الجزائر سلة غذاء أوروبا وفرنسا، 
وهي الآن تستورد القمح من لاتفيا 

(مساحة محافظة جزائرية)، وهو 
ما يعكس حجم سوء التقدير الذي 

ميز سياسات السلطات الحاكمة 
بداية من الاستقلال إلى الآن، وهذا 

نموذج واحد من نماذج السيادة 
والاستقلال والوحدة الحقيقية للبلاد، 

بدل الانغماس في خيارات سياسية 
وأيديولوجية أثبت الزمن قصورها 

وفشلها حتى في الحفاظ على نفسها.

خارطة طريق بلينكن.. 

التغير والثبات الجزائري

رسائل بلينكن كانت واضحة 

وصريحة لا يمكن للقراءات 

الصادرة هنا وهناك أن تغفل 

الحقيقة التي جاء لأجلها وهي 

تقليص التعاون مع الروس 

وخفض التوتر في المنطقة 

وضمان تدفق الغاز إلى أوروبا
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استقراء الأحداث ومُخرجات النتائج 
التي وصل إليها التحالف الثلاثي، 

الذي يضم مقتدى الصدر ومسعود 
بارزاني ومحمد الحلبوسي، تشير 

خواتيمها وتوقعاتها في المحصلة إلى أن 
مقتدى الصدر سيبقى وحيدا في ساحة 

الحرب.
وربما هو التوصيف الأنسب لما 

يحدث من صراع شيعي – شيعي في 
كتابة عنوان الحكومة القادمة، إن كانت 

أغلبية، كما يُريدها مقتدى الصدر، أو 
توافقية كما يرغبها وينادي بها الإطار 

التنسيقي الشيعي المنافس للصدر 
وبعض شركائهم من الكُرد (الاتحاد 
الوطني) وآخرين من زعامات سنية 

منفصلة عن تحالف الحلبوسي. وذلك 
الاستنتاج والاعتقاد الذي كان متوقعاً أن 
الصدر لن يستطيع المحافظة على تماسك 

التحالف الثلاثي من هجمات مرتدة تُطيح 
بأركانه، حيث كانت المشكلة في غايات 
هذا التحالف، على اعتبار ما ستؤول 

إليه الأمور وكيفية التصرف لمواجهة هذه 
المشكلة.

استراتيجية مقتدى الصدر مبنية 
على إدراكه أخيرا أن السفينة قاربت 
على الغرق، بسبب سياسات التوافق 
التي دأبت عليها الحكومات السابقة 

وعلى مدار خمس دورات انتخابية ما 
بعد عام 2003 وإلى غاية الآن، حيث 

لم يجلب ذلك التوافق سوى المزيد من 
الانهيار والفساد والخراب لبلد يُعتبر 
من أغنى بلدان المنطقة، لذلك حاول أن 
ينتهج سياسة مغايرة لما هو متعارف 

عليه في المنظومة السياسية وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من حُطام هذه السفينة 

الغارقة، متناسيا أن محاولاته ربما كانت 
في الوقت الضائع، حيث لم يبق ما يكفي 
من الوقت لإنهاء اللعبة في ظل متغيرات 
إقليمية ودولية ستكون كالإعصار الذي 

يأخذ في طريقه كل شيء، خصوصاً بعد 

التراجع الأميركي الواضح لدعم النظام 
السياسي في العراق وانشغاله بأحداث 

حرب الكبار، ولا وقت لعبث الصغار 
ومراهقاتهم السياسية.

النتيجة انفراط عقد التحالف الثلاثي 
المسمى ”إنقاذ وطن“ بانسحاب الصدر 
وفسح المجال لشريكيه بالتفاوض مع 

الآخرين دونه.
وفي حقيقة الأمر أن الانسحاب لم 

يغير من مقادير المكاسب والمصالح 
النفعية للشركاء في تحالف إنقاذ وطن، 

فالطرف الكردي دأب دائماً على استنباط 
نظريات في منهاج سياساته بأن الغاية 

تُبرر الوسيلة، ولذلك كان هذا الطرف 
مستعداً للتحالف حتى ولو مع الشيطان 

من أجل مصالحه وغاياته، وهو الذي 
يسعى لنيل منصب رئاسة الجمهورية من 

خلال مرشحه ريبير أحمد، وزير داخلية 
إقليم كردستان. وعلى ما يبدو فإن 

بارزاني مستعد للتنازل عن هذا المنصب 
لشريكه الآخر، مرشح حزب الاتحاد 

الوطني، والتفاوض من أجل الحصول 

على ضمانات بديلة ومنافع ربما أكبر في 
تشكيلة الحكومة القادمة دون الاكتراث 

للحليف أو مع من سيتحالف.

أما الطرف المتمثل بالحلبوسي فهو 
بعد أن ضمن منصب رئيس البرلمان 

العراقي بات هذا المنصب يؤمّن له 
الاستقرار في التحالفات والاطمئنان 

بأن أي اتفاق مستقبلي مع أي طرف لن 
يسلبه حصته في المصالح، بل قد يدفعه 

إلى تفاهمات أكثر لنيل رضا الأطراف 
الأخرى للحصول على منافع أكثر.

الطلاق البائن الذي صدر من الصدر 
في تحالفه الثلاثي بفعل تكتيكي قد 

يُصور المشهد أنه لا يعدو كونه استراحة 
محارب في شهر رمضان، لتبدأ جولته في 

شهر شوال، وهي مدة 40 يوماً أعطاها 
للآخرين لتشكيل الحكومة، لأنه يُدرك 

جيدا أن لا حكومة ستتشكل دون الفائز 
الأول في الانتخابات، ولن تستمر عجلتها 

بالدوران في ظل وجود الثلث المعُطل 
الذي انقلبت بوصلة اتجاهاته من الإطار 

التنسيقي لتستقر باتجاه تيار الصدر، 
ويضم ما يقارب 73 نائباً في البرلمان، 

وتلك من مفارقات السياسة في العراق في 
تغيير البوصلة حسب اتجاهات الرياح 

الآنية للتفاهمات والاتفاقات.
الصدر بإحراجه للآخرين وخروجه 

من دائرة التحالفات وإمهاله حتى 
التاسع من شوال لتشكيل الحكومة، 
ربما أراد بذلك إرسال رسائل علنية 

وسرية، فالعناوين المعُلنة للآخرين أنكم 
غير قادرين على تشكيل أي حكومة 

بغياب اللاعب الأساسي والفائز الأول 
في الانتخابات كنوع من أنواع التحدي، 
أما المضامين السرية فهي أنه قادر على 

استنهاض الشارع العراقي وجمهوره من 
أبناء الطبقات الفقيرة في الأحياء المعُدمة 

للانقضاض على من يتحدى أو يروم 
اللعب بعيداً عن ملعب الصدر. وذلك هو 

المشهد الأكثر قتامة وسوداوية في العملية 
السياسية بالعراق والخوف من أن تتحول 

إلى حلبة نزال للأقوى والأكثر مطاولة.
ما صدر عن القضاء العراقي من 

إيحاءات عدم رضاه واستهجانه للانسداد 
السياسي ومطالباته بضرورة تعديل 

بعض فقرات الدستور، ومنها أن يتحول 
النظام السياسي في العراق من برلماني 
إلى رئاسي أو شبه رئاسي لتجنب هذا 

الإخفاق، وإشارات كثيرة إلى تعديل 
النظام السياسي في العراق وتغييره 
من قبل البرلمان لسد الثغرات وإيجاد 

بدائل سياسية بعيدة عن تجارب آخرين 
أوجدها الاحتلال الأميركي، مثل توأمة 

التجربة الإسرائيلية في النظام السياسي 
العراقي، وما رافقها من إعطاء صلاحيات 
واسعة لرئيس الوزراء، وتقييدها لرئيس 
الجمهورية واختصار واجباته في حماية 

الدستور الذي لم يستطع حمايته من 
أغلب الكتل والأحزاب السياسية التي 

كانت تضرب بهذا الدستور عرض الحائط 
عندما كان ذلك يتعارض مع مصالحها 
وتنادي به عندما يتفق معها. وفي كل 

الأحوال ربما ستكون هذه المخارج حلولاً 
للخروج من هذا الانغلاق السياسي.

الصمت السياسي الذي أقره الصدر 
طيلة شهر رمضان وألزم أتباعه به مع 

محاولات القضاء وتصريحاته تعني أن 
هناك تدخلاً، ربما يكون عاجلاً في الأيام 
القادمة، لتصحيح مسار عملية أو نهاية 
لا بد من كتابة خاتمتها لنظام سياسي 

مرتبك ليخرج من نفق مظلم، ليس شرطاً 
أن تكون تجارب الآخرين ناجحة في 

واقعه السياسي. لكن يبقى السؤال كيف 
الخروج ومتى وأين؟

ذلك ما ستقرره الأيام القادمة.
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أصيبت حركة حماس الفلسطينية 
بخيبة أمل كبيرة من التطورات التي 

تمر بها المنطقة والتغيرات في خارطة 
العلاقات السياسية، فمنذ ظهورها منذ 

حوالي ثلاثة عقود اعتادت الاستفادة من 
التناقضات الإقليمية وتوظيف الخلافات 

العربية لصالحها، واليوم ترى مشاهد 
غير مألوفة أمامها يمكن أن تحشرها في 

زوايا ضيقة.
تعاملت غالبية قيادات الحركة مع 

القمم التي عقدت مؤخرا في كل من شرم 
الشيخ والعقبة والنقب بمستوياتها 

المختلفة، والتحركات بين كل من تركيا 
وقطر ودول عربية عديدة تخاصمت 

معهما، بقدر من الحذر والتريث والانتظار 
لما يمكن أن تسفر عنه الأحداث من نتائج 

ربما تمكنها من تحديد خياراتها في 
المستقبل القريب.

لا تعرف حماس المدى الذي يمكن 
أن تصل إليه بعض الدول العربية في 

علاقاتها مع إسرائيل، وتعلم أن خيارها 
في الارتماء تماما في أحضان إيران لم 
يعد مناسبا وقد يكبدها خسائر باهظة 

إذا جرى تشكيل تكتل إقليمي جديد يجابه 
طهران.

يؤدي هذا التصور إلى ارتباك في 
حسابات حماس بما لا يجعلها تعرف 
أين تضع قدميها، حيث تأقلمت لفترة 

طويلة مع وضع قدم في تركيا وأخرى في 
مصر، أو وضع قدم في إيران والثانية في 

السعودية، وكان توزيع أدوار قياداتها 
خيارا مريحا.

نجت حماس من مأزق الانهيار الذي 
ضرب محور المقاومة عقب اندلاع الثورة 
السورية من خلال الاستثمار في التباين 

الذي حدث في محور الاعتدال ونتجت 
عنه تقسيمات أنهت فكرة أدمنت الحركة 

الفلسطينية التناغم معها، ووجدت في 
ازدواجية تركيا ومصر وسيلة مناسبة 
لتحقيق مكاسب هنا أو تقليل الخسائر 

هناك، وباتت هذه الصيغة معرضة 
للانهيار إذا مضى قطار التحسن بين 

البلدين في طريقه المرسوم.
تجاوزت حماس جانبا من العواصف 
التي ضربت التيار الإسلامي في المنطقة 
بعد قيامها بانحناءات شكلية وتعديلات 

لزوم تخفيف حدة الوطأة مع دول 
تتخذ موقفا رافضا وحاسما من جماعة 
الإخوان التي خرجت من رحمها حماس.
تمكنت من المحافظة على استمرار 

الدعم الذي تتلقاه من تركيا وقطر، لكن 
في ظل ظهور ملامح تغير في توجهات 

كليهما لن تصبح ضمن أولوياتهما، 
أو على الأقل لن تتلقى دعما سياسيا 

يؤدي إلى توتير علاقتهما مع مصر أو 
إسرائيل، بما يضطرها إلى البحث عن 

مخارج تساعدها على عبور أزمات سوف 
تواجهها في المستقبل.

وضعت قيادات الحركة الكثير من 
تقديراتها على أساس القفز بين المحاور 
والدول والتكتلات الضمنية، ولم تحسم 
جيدا السرعة التي يمكن أن تتغير بها 

الخارطة في المنطقة، وهو سيناريو 
شبيه بما واجهته بعد تداعيات الثورة 

في سوريا وانعكاسها سلبا على النظام 
الحاكم في دمشق ووقتها لجأت إلى القفز 

من سفينته.
نجت حماس إلى حد كبير من 

الامتحان الصعب بعد أن غلّبت 
براغماتيتها السياسية، ووقفت في جانب 

المعسكر المقابل من دون أن تفكر أن سوريا 
يمكن أن تعود إلى الحاضنة العربية 

والدولية بصورة مغايرة، وتثبيت قدميها 
مع دول ناصرتها العداء لن يدوم طويلا، 
فهذه تركيا تغير جلدها السياسي، وتلك 

قطر تقطع شوطا لتطبيع علاقتها مع 
مصر.

تبدو اللعبة التي أدمنتها حماس 
الخاصة بتقلبها بين الدول والمحاور 

على وشك أن تطوي صفحاتها القديمة 
وستكون مضطرة لتهيئة نفسها لدخول 

لعبة جديدة مغايرة.
تحتاج هذه المسألة إلى تعديلات في 
المناهج والأفكار والتصرفات، لأن دخول 
إسرائيل كلاعب شريك هذه المرة يفرض 

على بعض الدول اتخاذ إجراءات مختلفة 
حيال حماس، فما كان مقبولا من الدوحة 

أو أنقرة لن يكون كذلك الفترة المقبلة.
تتحمل حماس الجانب الكبير من 
الوضع الذي وصلت إليه أو يمكن أن 

تصل إليه قريبا، لأنها قدمت مصالحها 
الذاتية والحركية على الوطنية ولم تنظر 

إلى ما يحمله المستقبل من تحولات 
درامية على المستويين الفلسطيني 

والإقليمي.
فقد كرست سياستها الانقسامات 

وارتاحت إلى ما أصاب حركة فتح من 
تشرذم واعتقدت أنها الوريث الشرعي 

لها للتحكم في المصير السياسي للشعب 

الفلسطيني باستخدام أداتي المقاومة 
والمساومة، وكانت أحد المعوقات 

الرئيسية لعدم نجاح المصالحة واقتاتت 
على تفشيلها حتى وصلت إلى المربع 

الذي يفرض عليها تحمل مسؤولية 
تاريخية بشأن تحديد موقعها على 

الخارطة الفلسطينية.
تجاهلت مغبة الطريق الخطير الذي 
تريده إسرائيل ورسمته معها الولايات 
المتحدة لتفريغ القضية الفلسطينية من 

عدالتها في إطار أوضاع حرجة تمر بها 
المنطقة قادت إلى إعادة النظر في بعض 
المسلمات السياسية، ولم تفكر لحظة في 
ما يمكن أن يحدث من تعديلات للأوضاع 
التي تتعامل معها منذ سنوات وتتجاوز 

استبدال دولة بأخرى.
تتطلب الحالة الراهنة في المنطقة 

رؤية محددة من حماس غير مستعدة لها 
لأنها تحتاج إلى وضوح في التوجهات 

وتغيير حقيقي في الأفكار وتستلزم 

تقديم قيادات قادرة على فهم الواقع 
والتباساته وما يطرأ عليه من تصورات 

طارئة لم تؤخذ في الحسبان.
حماس لا تعرف أين تضع قدميها 

في الداخل والخارج، وهي أزمة هيكلية 
تواجهها حاليا، فنسق المقاومة الذي 
قامت عليه تهدمت الكثير من جدرانه، 

وعمليات التحريض التي تقوم بها 
لتوتير الداخل الإسرائيلي والتهليل 

الذي تظهره مع حدوث كل عملية قتل 
أو دهس لن يؤدي إلى استعادة بريقها 

العسكري أو يدفعها إلى الواجهة أو 
يفشل تطورات إقليمية بدأت تشق 

طريقها، لأن الخيار الأمني الذي تلـمح 
إليه من وقت إلى آخر والحض على 

تسخينه قد يفضي إلى القضاء على جزء 
كبير من قوتها.

تتراجع القواعد التي شيدتها حماس 
دون اتفاق مكتوب وتتعلق بدواعي 

التصعيد كل بضع سنوات أو أقل، إذ 

أن التطورات التي يمكن أن تفرزها 
العلاقات العربية مع إسرائيل لن تترك 
مجالا لذلك، وحدوثه في أجواء إقليمية 

يخيم عليها شبح المواجهة مع إيران 
قد يقضي على ظاهرة حماس عسكريا 

وينهي حضورها السياسي عربيا.
لن يكون لحماس مكان تحت شمس 

الترتيبات بين العرب وإسرائيل إلا 
إذا قامت بتحولات جذرية في أفكارها 

تتواءم مع حجم التطورات في المنطقة، 
ولن تتمكن من وضع قدم مع إيران 

وأخرى مع منظومة متوقع أن تستوعب 
غالبية الدول التي مثلت ملجأ للحركة 
وقت الأزمات، عليها أن تضع قدميها 

في مكان واحد، فالأوضاع من الصعوبة 
أن تتحمل ازدواجية ترفع فيها حماس 

السلاح بيد وتلوح للسلام بالأخرى.
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 عمــان – تســــعى الحكومــــة الأردنيــــة 
ضمــــن خططها قصيرة المــــدى إلى وضع 
قطاع السياحة على طريق الانتعاش عبر 
استراتيجية تعتمد تطوير بنيته التحتية 
المتعلقة بالمرافــــق الترفيهية والمنتجعات 
والفنــــادق والمطاعم مع جــــذب المزيد من 

الاستثمارات.
وتحملت الســــياحة بالبلاد الضريبة 
الأكبــــر للإغلاق الاقتصــــادي، فقد راكمت 
الجائحة على مدار أشــــهر مشــــاكل كثيرة 
على مرافق القطاع، وهو ما حرم البلد من 
إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع 

الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
وفي آخــــر خطــــوة في هــــذا الاتجاه 
وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة 
والمناطق التنموية مع شركة بنيان لإدارة 
المدن الســــياحية اتفاقية تطوير لإنشــــاء 
مطاعم ومقاه ســــياحية في منطقة البحر 
الميت التنموية بقيمة مليوني دينار (2.83 

مليون دولار).
ويســــهم قطــــاع المطاعم الســــياحية، 
الذي تراجعت مبيعاته ما بين 20 و50 في 
المئة حسب كل صنف خلال فترة كورونا، 
في تشــــغيل الأيدي العاملــــة وامتصاص 

جزء كبير من البطالة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع الجديد 
أكثر من 80 فرصة عمل في تجسيد لمفهوم 
المناطــــق التنمويــــة فــــي توزيع مكاســــب 
التنمية وتوطين الاســــتثمارات في قطاع 
يضم أكثــــر من 1090 منشــــأة من مختلف 
الفئات والتصنيفات، وفق جمعية المطاعم 

السياحية.
وأكــــدت أروى الحيــــاري، مديــــر عام 
المناطــــق الحــــرة والتنمويــــة، أن المناطق 
اســــتقطاب  إلــــى  تســــعى  التنمويــــة 
اســــتثمارات ســــياحية نوعيــــة من خلال 
توفيــــر بيئــــة أعمــــال مثاليــــة وعصريــــة 

للمستثمر سواء أكان محليا أم أجنبيا.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى الحيـــاري قولهـــا ”تعمـــل المناطـــق 
التنموية على تنفيذ اســـتراتيجية جديدة 
تهدف إلى توفير فرص استثمارية متعددة 
قـــادرة علـــى ترســـيخ المناطـــق التنموية 

كوجهات سياحية عالمية ومحلية“.
الاســــتثمار  أهميــــة  إلــــى  وأشــــارت 
وإســــهامه في تنويــــع المنتج الســــياحي 
فــــي منطقة البحر الميــــت التنموية، حيث 
سيوفر المشروع خيارات جديدة ومتنوعة 
للــــزوار. ولــــم تكشــــف بالتحديــــد موعد 

انطلاق تنفيذ المشروع أو مدة تشييده.
وأوضحــــت الحيــــاري وجــــود طلــــب 
متزايــــد علــــى الاســــتثمار فــــي المناطــــق 
التنموية، والذي جاء نتيجة لاســــتحداث 
اســــتراتيجية جديدة ترتكز على تحسين 
الاســــتثمارية  الفرص  منظومة  وتطويــــر 
بما يلبي توقعات واحتياجات المســــتثمر 

الأردني والأجنبي.
وتعمــــل المناطــــق الحــــرة والتنموية، 
التي بلغت قيمة الاســــتثمار فيها بنهاية 
العــــام الماضــــي نحــــو 3.5 مليــــار دولار، 
باستمرار على الارتقاء بمستوى خدمات 
الاســــتثمار وفق المعاييــــر العالمية، وبما 
يحقــــق رؤية الحكومة لمنطقة البحر الميت 

التنموية.
ويشــــكل قطــــاع المطاعــــم الســــياحية 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع السياحة 
ككل؛ ذلك أنه يغني تجربة السائح والزائر 
ويشــــكل أحد عناصر التنــــوع في المنتج، 

الأمر الذي يعمل على تشــــجيع الســــياحة 
الخارجية والداخلية.

وأكــــد مدير عام شــــركة بنيان التابعة 
لمجموعة النعيمات العقارية ليث نعيمات 
أن اختيار منطقة البحــــر الميت التنموية 
جــــاء نتيجة للحوافز والتســــهيلات التي 

قدمتها المجموعة لإقامة هذا الاستثمار.
وبحســــب رأيه تمتلك المنطقة العديد 
من المزايا الفريدة التي تميزها عن غيرها 
مــــن الأماكن الســــياحية الأخــــرى، والتي 
أهلتهــــا لتضعها على خارطة الســــياحة 

العالمية.
وقال نعيمات إن ”المشروع يتكون من 
مجموعة من المطاعم والمقاهي السياحية 
العائليــــة حيــــث ســــيقدم قائمة واســــعة 
ومتنوعة من الأطباق الشرقية والغربية“.
ووفق البيانات المنشــــورة على الموقع 
الإلكتروني لوزارة الاستثمار الأردنية فإن 
أكثر من 2200 منشــــأة سياحية وترفيهية 
موزعــــة في البــــلاد، بما في ذلــــك الفنادق 
والمطاعم والمنتجعات والمرافق الترفيهية.

وتشــــير المعطيــــات الرســــمية إلى أن 
ــــف أكثر مــــن 55 ألف عامل  القطــــاع يُوظَّ
بشكل مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.
ويعتمــــد اقتصــــاد الأردن، البالغ عدد 
ســــكانه نحو 10.4 مليون نســــمة وتشكل 
الصحــــراء نحو 92 في المئة من مســــاحة 
أراضيــــه، إلــــى حــــدّ كبيــــر علــــى دخلــــه 
الســــياحي الذي يشــــكل 13 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتكللــــت جهود الســــلطات في إخراج 
القطاع مــــن نفق الجائحــــة بالنجاح بعد 
نمــــو الإيرادات فــــي 2021، ما ســــاهم في 
ردم جزء مــــن الفجوة التــــي خلفها ركود 
محركات النمو الأخرى جراء قيود الإغلاق 
والأضــــرار التي تركتها أكبر مشــــكلة منذ 

الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.
وزادت عائدات القطــــاع بواقع 90 في 
المئــــة لتصل إلى نحــــو 2.7 مليــــار دولار 
نتيجة زيادة أعداد الســــياح والتي بلغت 
أكثــــر مــــن 2.3 مليــــون زائــــر مقارنــــة مع 
انكماش بنحــــو 75.7 في المئة خلال العام 

السابق.
ورغــــم هــــذه العائدات الكبيــــرة التي 
تدعم احتياطات البنك المركزي من العملة 
الصعبة إلا أنها تبقى أقل من مســــتويات 
2019 حينمــــا حققــــت الســــياحة إيرادات 
بلغت حوالــــي 5.7 مليار دولار مع وصول 
أكثر من 4 ملايين ســــائح إلــــى البلاد في 

ذلك العام.
وكان دخــــل الأردن مــــن الســــياحة قد 
انخفض بشــــكل حاد في 2020، إذ بلغ 1.4 
مليــــار دولار فقط مما أثر على الاحتياطي 
النقدي، والــــذي تجاوز بقليــــل حاجز 15 
مليــــار دولار لكنــــه ارتفــــع بنهايــــة 2021 

ليتجاوز 17 مليار دولار.
والآثــــار  الســــياحة  وزارة  وتتوقــــع 
الأردنيــــة اســــتئناف تســــجيل مداخيــــل 
للسياحة في البلاد اعتبارا من هذا العام 

كما كانت عليه قبل الجائحة.

 القاهــرة – يعكس انحســـار الأصول 
الاحتياطيـــة لمصر مدى الضغـــوط التي 
الديـــن  أدوات  زخـــم  تراجـــع  أحدثهـــا 
الحكومية رغم تحميل الخبراء المسؤولية 
للحـــرب في أوكرانيا في جعل الأســـواق 

المالية مضطربة.
ووفقـــا لبيانـــات صادرة عـــن البنك 
المركـــزي الأحـــد تراجع صافـــي الأصول 
الأجنبيـــة للبـــلاد بشـــكل حاد في شـــهر 
فبراير الماضي أي بمقدار 60 مليار جنيه 
(3.3 مليار دولار) ليتحول إلى سالب 2.76 

مليار دولار.
ويأتـــي تـــآكل الاحتياطـــات النقدية 
للشـــهر الخامس على التوالـــي. وبلغت 
قيمة صافي الأصـــول الأجنبية في نهاية 

سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه.
ويقول محللون إن أيّ تحرّك قد يمثل 
تغييـــرا في تدفق الواردات أو الصادرات 
أو خـــروج محافـــظ أجنبيـــة أو عمليات 
ســـداد الديـــن الخارجـــي أو تغيّرات في 
تدفق تحويلات العاملـــين أو تباطؤا في 

السياحة.
وأرجعت رضوى الســـويفي رئيســـة 
إدارة البحوث في شـــركة الأهلي فاروس 
المالية سبب تراجع الأصول الأجنبية إلى 
التخـــارج المكثّف للمســـتثمرين الأجانب 

من أدوات الدين الحكومية في مصر.
ودفـــع نقـــص العملـــة الأجنبيـــة في 
البـــلاد البنـــك المركزي إلـــى خفض قيمة 
الجنيه بنحو 14 في المئة أواخر الشـــهر 

الماضي.
ونســـبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى 
الســـويفي قولها إن ”الأمـــر لا يدعو إلى 
القلق خاصة وأنه حدث قبل نحو شهرين 

وحدث أيضا في 2016“.
وأشــــارت إلى أنه مع اســــتمرار حالة 
عــــدم اليقين المرتبطة بالأزمة الروســــية – 
الأوكرانية فإن تخارج الأجانب من سندات 
الأسواق الناشــــئة يعد أمرا طبيعيا، لكن 

”الأهم هو ألا يستمر طويلا“.
ويمثـــل صافـــي الأصـــول الأجنبيـــة 
أصـــول النظام المصرفي المســـتحقة على 
غيـــر المقيمين مخصوما منها الالتزامات، 
ووفقـــا للبنك المركـــزي فـــإن التغيير في 
حجم صافـــي الأصـــول الأجنبية يعكس 
صافـــي معامـــلات النظـــام المصرفي مع 

القطاع الأجنبي ومنهـــا الخاصة بالبنك 
المركزي.

ويمثـــل صافـــي الأصـــول الأجنبيـــة 
أصـــول النظام المصرفي المســـتحقة على 
غيـــر المقيمين مخصوما منها الالتزامات. 
ووفقـــا للمركـــزي فإن التغييـــر في حجم 
صافي الأصول الأجنبيـــة يعكس صافي 
معامـــلات النظـــام المصرفي مـــع القطاع 

الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك.
وذكر المركزي فـــي مارس الماضي، إنّ 
تحويلات المغتربين زادت إلى 31.5 مليار 
دولار في 2021 مـــن 29.6 مليار دولار قبل 

عام.
ويرى طارق متولّي الخبير المصرفي 
ونائـــب رئيس بنـــك بلوم مصر ســـابقا 
أن انخفـــاض صافي الأصـــول الأجنبية 
نتيجة طبيعية لتخارج الأجانب من مصر 
مؤخرا، حيـــث خرجت تدفقـــات تبلغ 15 
مليار دولار من اســـتثمارات الأجانب في 

أدوات الدين الحكومية.

سيشـــكل  الانخفـــاض  أن  وأوضـــح 
مزيدا مـــن الضغـــط على الـــدولار بفعل 
زيـــادة الطلـــب علـــى العملـــة الأميركية 
ونقص المعروض منها، لكن الاستثمارات 
كالوديعـــة  والمســـاعدات  الخليجيـــة 
الســـعودية الأخيـــرة البالغـــة 5 مليارات 
دولار قد تخفف مـــن ضغوط الطلب على 

العملة الأجنبية.
وبحســـب متولّـــي لا يجـــب أن تقـــل 
المســـاعدات عن 20 مليـــار دولار، على أن 
تتنوع مصادرها بـــين الودائع والتمويل 
المرتقب من الاتفـــاق الجديد مع صندوق 
النقـــد الدولي، ولكن الأهم من كل هذا هو 

الاستثمار الأجنبي.
وترى إدارة البحوث في شركة سي.آي 
كابيتــــال أن انخفــــاض صافــــي الأصــــول 
الأجنبية جاء بســــبب التدفقــــات النقدية 
الخاصــــة بالمحافــــظ الأجنبية فــــي ضوء 

الأزمة الروسية – الأوكرانية في فبراير.

 تونس – قال مسؤول في شركة فوسفات 
قفصة التونسية المملوكة للدولة الأحد إن 
إنتاج تونس من الفوسفات تضاعف إلى 
نحــــو 1.3 مليون طن فــــي الربع الأول من 
العام الحالي مقارنة بالفترة نفســــها من 

العام الماضي.
ويراقب المتابعون باهتمام انعكاسات 
اســــتعادة مراكــــز إنتاج الفوســــفات في 
الحوض المنجمي بولاية قفصة لنشاطها 
بوتيرة عادية على الاقتصاد التونسي في 
أعقاب القــــرارات التي اتخذهــــا الرئيس 

قيس سعيد الصيف الماضي.
ونســــبت وكالة رويترز إلى المسؤول، 
لم تذكر اسمه، قوله إن ”الشركة تستهدف 
إنتاج 5.5 مليون طن من الفوســــفات هذا 
العام مقابل 3.7 مليون طن العام الماضي“.
وتأمل أن تســــتعيد تونــــس مكانتها 
كأبــــرز المصدرين مســــتفيدة مــــن ارتفاع 
كبير في أســــعار الأســــمدة بسبب الحرب 

في أوكرانيا.
وكانت تونــــس أحد أكبر المنتجين في 
العالم لمعادن الفوســــفات، التي تستخدم 
لتصنيع المخصبات الزراعية (الأســــمدة) 
لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.

وتهــــاوى الإنتاج مــــن 8.2 ملايين طن 
سنويا إلى أقل من النصف خلال العشرية 
الماضيــــة بســــبب الإضرابــــات العمّاليــــة 
والمطالــــب المرتبطــــة بتوفير فــــرص عمل 
والتنمية وارتباك تسع حكومات متعاقبة 

في معالجة أزمة أهم قطاع استراتيجي.
وبالنظــــر إلــــى غيــــاب أرقام رســــمية 
مــــن وزارة الطاقة فقد قــــدّر البنك المركزي 
خســــائر النقــــص فــــي الإنتــــاج بنحو 40 
مليون طــــن منــــذ 2011، بينمــــا تجاوزت 
الخســــائر الماليــــة 7 مليــــارات دولار، لكن 
المحللــــين يرون أن الأرقام قــــد تتجاوز ما 

يتم الإعلان عنه رسميا.
وقــــد تمثــــل زيــــادة إنتــــاج وتصدير 
الفوســــفات دفعة هامة لمالية تونس التي 
تعانــــي أســــوأ أزمة لهــــا علــــى الإطلاق 

وتوشك على الإفلاس.
وكانــــت تونــــس تصدر نحــــو 80 في 
المئة من الفوسفات إلى أكثر من 20 سوقا 
وبفضل اســــتقرار إنتاجها احتلت المركز 
الثانــــي عالميــــا، لكن الاضطرابــــات وعدم 
تحمــــل القطاع لأكثر من 30 ألف شــــخص 
يعملون بشكل مباشر وغير مباشر دفعت 

البلاد إلى التقهقر في الترتيب.
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رضوى السويفي

 مسقط – ســـاهمت ثقة أسواق الدين 
الدوليـــة في تعزيز خطط ســـلطنة عمان 
الإصلاحيـــة التـــي حصلـــت على قرض 
سيساعدها في مواصلة تنفيذ برنامجها 
للخـــروج مـــن أزماتها الماليـــة تدريجيا 

وذلك في ظل ارتفاع إيراداتها النفطية.
وكشـــفت مصـــادر لقنـــاة ”العربية“ 
الأحـــد أن مســـقط انتهت مـــن إجراءات 
الحصـــول على قرض إعـــادة تمويل مع 
رفـــع حجم التمويل إلـــى أربعة مليارات 

دولار وإطالة أمد الدين.
وشـــارك في ترتيب القرض مصارف 
خليجيـــة وأجنبية وفـــي مقدمتهم بنوك 
أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك 
التجاري القطري والبنك الأهلي العماني 
وبنك المؤسســـة العربية المصرفية وبنك 
رأس الخيمـــة وبنـــك أم القيويـــن وبنك 

المشرق.
وكانـــت وزارة الماليـــة العمانيـــة قد 
قالـــت الأســـبوع الماضـــي إنه فـــي إطار 
استبدال القروض مرتفعة الكلفة بأخرى 
ذات كلفـــة أقل، فقد وقعـــت خلال مارس 
2022 علـــى اتفاقيـــة تمويـــل بقيمة 1.55 
مليـــار ريال من خـــلال تحالف مكون من 

26 بنكا.
وأكـــدت أن ”طلبـــات المشـــاركة فـــي 
القـــرض تجـــاوزت 150 فـــي المئـــة عـــن 

قيمـــة القـــرض المســـتهدف، مـــا يعكس 
الإجـــراءات  فـــي  المســـتثمرين  ثقـــة 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  الماليـــة 
فـــي إطـــار الخطـــة الماليـــة متوســـطة 

المدى“.
الإصلاحـــات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
أســـهمت في تحســـن النظرة المستقبلية 
لتصنيـــف الجدارة الائتمانية وســـهولة 
وصول مسقط إلى أسواق الدين الدولية 
والحصول على مصادر تمويل متنوعة، 
ما يؤكد على فاعلية اســـتراتيجية إدارة 
الديـــن العـــام ومرونتهـــا رغـــم ظروف 

السوق غير المستقرة.

تضـــررت  التـــي  عمـــان،  ولجـــأت 
أوضاعها المالية بشدة منذ هبوط أسعار 
النفط فـــي منتصف عام 2014، على نحو 
متزايـــد إلى جمع التمويل من خلال بيع 
السندات والقروض المصرفية على مدى 

السنوات القليلة الماضية.

كما اســـتخدم البلد الخليجي، وهو 
منتج نفـــط صغير نســـبيا، ما يســـمى 
بتمويـــل ما قبـــل التصدير فـــي الماضي 
لجمـــع تمويـــل لشـــركتي النفـــط اللتين 
تســـيطر عليهمـــا الدولة، وهما شـــركة 
النفط العمانية وشركة تنمية نفط عمان.

وأعلنـــت وزارة المالية أنها ســـتعمل 
بنهاية أبريل الجاري على سداد قروض 
تتجـــاوز قيمتهـــا 2.85 مليـــار ريال (7.4 
مليـــار دولار) في إطار اســـتراتيجيتها 

لإدارة الدين العام.
وأكـــدت الـــوزارة في بيـــان مؤخرا 
نشـــرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أنها تســـعى لتوظيـــف الفوائض المالية 
الناتجة عـــن ارتفاع أســـعار بيع النفط 
لخفـــض العجـــز المالـــي وتقليـــل كلفـــة 

ومخاطر محفظة الدين العام.
واعتمـــدت مســـقط فـــي موازنة هذا 
العام نحو 3.4 مليار دولارلســـداد فوائد 
القـــروض إضافة إلـــى الالتزام بســـداد 
الأقســـاط المســـتحقة لهذا العـــام بنحو 

سبعة مليارات دولار.
وســـددت وزارة المالية حتـــى الربع 
الأول مـــن هـــذا العـــام قروضـــا بلغـــت 
قيمتها 3.88 مليار دولار من بينها سداد 
قرض بقيمة 2.2 مليـــار دولار قبل موعد 

استحقاقه.

وتعتبر البـــلاد أكثـــر عرضة لخطر 
تقلبات أســـعار النفـــط مقارنة مع معظم 
جيرانهـــا الأكثر ثراء فـــي الخليج، وهي 
منتـــج صغيـــر للخـــام وتنـــوء بعـــبء 

مستويات مرتفعة من الدّيون.
وتعمل الـــوزارة على إنهاء إجراءات 
سداد قرض آخر بقيمة 3.55 مليار دولار 
بنهاية هذا الشـــهر اســـتكمالا لمساعيها 
فـــي تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي 
من المتوقـــع أن يبلـــغ 50.54 مليار دولار 

بحلول مايو المقبل.
وتضررت المالية العامة للبلاد جراء 
هبوط أســـعار النفـــط طيلة الســـنوات 
الأربـــع الماضية وســـط مســـاع حكومية 
لكبـــح عجـــز مالي آخذ في الاتســـاع من 
خلال تنويع الاقتصاد، الذي يرى بعض 

المتابعين أنه لا يزال يسير ببطء شديد.
ومن المتوقع أن تنفذ مسقط بإشراف 
مباشر من السلطان هيثم بن طارق المزيد 
من المشـــاريع التنموية الداعمة لنشـــاط 
القطاع الخاص عبـــر زيادة مخصصات 

الموازنة الإنمائية إلى 2.86 مليار دولار.
ولا تمتلـــك عُمان احتياطـــات مالية 
كبيرة مثـــل جاراتها الخليجيـــة الثرية 
حيث يقـــدر إجمالي حجـــم أصول أكبر 
صندوقين للثروة الســـيادية فيها بنحو 

20 مليار دولار فقط.

عزز الأردن طموحاته نحو توســــــيع 
دور نشــــــاط المطاعــــــم فــــــي قطــــــاع 
السياحة الاستراتيجي بعقد شراكة 
بين القطاعين العــــــام والخاص لبناء 
مشــــــروع جديد بمنطقة البحر الميت 
التنموية، والذي سيســــــهم في توفير 
فرص عمل جديدة للشباب وسيدعم 

دخل هذا المجال بشكل مستدام.

تراجع زخم أدوات

الدين يضغط على الأصول

الاحتياطية لمصر

تضاعف إنتاج

تونس من الفوسفات

الأردن يطلق مشروعا واعدا لدعم

نشاط المطاعم السياحية
استثمار 2.8 مليون دولار في البحر الميت بالشراكة مع القطاع الخاص

دعنا لا نضيع الوقت ونبدأ في التنفيذ

ترقبوا دفعة جديدة من الشحنات

ثقة أسواق القروض تدعم خط دفاع مسقط

لإصلاح الاقتصاد



 لنــدن – اضطرت العديد من الشــــركات 
حول العالم إلى ســــحب أو تعليق صفقات 
تمويل بمليــــارات الدولارات منــــذ اندلاع 
الحرب الروسية – الأوكرانية، بما في ذلك 
الاكتتابــــات العامة الأولية والســــندات أو 

القروض وعمليات الاستحواذ.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن قيمة تلك 
الصفقــــات تتجاوز نحــــو 45 مليار دولار. 
وتعــــد صفقات ســــوق الأســــهم الأميركية 
الأكثر تضررا مــــن التقلبات العالمية خلال 
الربع الأول مــــن 2022، بعد تأجيل كيانات 
طروحاتها، بينما عانت أسواق السندات 

اليابانية والأوروبية أيضا من تأخيرات.
وتأتــــي قــــرارات التأجيــــل بينما أدت 
الحرب إلــــى اضطراب أســــواق التمويل، 
المســــتثمرين  بمعنويــــات  والإضــــرار 
للمخاطرة، وزيادة عدم اليقين بشأن النمو 

ورفع أسعار الفائدة وسلاسل التوريد.
وتعني الصفقات التي تم ســــحبها أن 
مأدبة الرســــوم التي اختبرها المصرفيون 

العــــام الماضــــي ربمــــا تكون على وشــــك 
التحول إلى مجاعة.

ونســــبت وكالة بلومبرغ إلــــى ماركو 
بالدينــــي، رئيــــس نقابــــة الســــندات فــــي 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك 
باركليــــز، قولــــه ”تعني الأســــواق المتقلبة 

صعوبة تنفيذ الصفقات“.
وأكــــد أن ”مبيعــــات الســــندات عالية 
الجــــودة تراجعت مع اندلاع الحرب، ولكن 
في إشــــارة واعدة، ارتفعت الأحجام كثيرا 

مع اقترابنا من عيد الفصح“.
ومنذ أواخــــر فبرايــــر الماضي أوقفت 
نحو 50 شركة خطط الإدراج الخاصة بها، 
منها ثلاثون شركة مدرجة في أسواق المال 

الأميركية.
ومــــن بــــين الشــــركات بيوكســــيتران 
وساجيمينت  هولدينغز  إيكويتي  وكراون 
بيوســــاينس، ويصعــــب تقديــــر القيمــــة 
الإجمالية للطروحــــات الأولية المؤجلة، إذ 

لم يكشف عن معظم أحجام المعاملات.

ومن أبــــرز حالات التأجيل في آســــيا 
وأوروبا تبرز شــــركة أولام إنترناشيونال 
التــــي أرجأت طرحــــا لوحدتهــــا الغذائية 
فــــي بورصة لنــــدن، التي كان من شــــأنها 
أن تقدر قيمة الشــــركة بمبلــــغ 17.1 مليار 

دولار.
كمــــا علّقــــت مجموعة داليــــان واندي 
الطرح المخطط له فــــي هونغ كونغ لوحدة 
مراكز التسوق، التي كانت تستهدف جمع 

نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي ضوء ذلك ترجح سوزانا ستريتر، 
كبيرة محللي الاستثمار والأسواق بشركة 
هارغريافيس لانسداون، تأجيل العديد من 
الخطط الخاصة بالعروض الجديدة، إلى 
حين تحقيق قدر أكبر من العوائد الهادئة. 
وقالت إن ”التوقيت هو كل شيء بالنسبة 

للطرح العام“.
ولم تكن عمليات الاندماج والاستحواذ 
بحــــال أفضل، حيــــث توقفت نحو عشــــر 
صفقــــات تقــــدر قيمتها بأكثر من خمســــة 

مليارات دولار منذ بداية الحرب.
وأدى ذلــــك إلــــى انخفــــاض عمليــــات 
الاندماج والاســــتحواذ العالمية بنسبة 15 
فــــي المئة في الربع الأول من العام الجاري 
إلــــى 1.02 تريليون دولار، وهو أدنى معدل 
منــــذ الربــــع الثالث مــــن عــــام 2020، وفقا 

للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
شــــركة  اســــتحواذ  عمليــــة  وكانــــت 
مايكروسوفت على شــــركة ألعاب الفيديو 
أكتيفيجن بليــــزارد بقيمة 69 مليار دولار، 
واحــــدة من بضــــع صفقات ضخمــــة، مع 
ابتعاد الشركات في الغالب عن المعاملات 

الكبيرة.
انخفاض،  أســــوأ  أوروبــــا  وشــــهدت 
حيث تراجعت عمليات الاســــتحواذ التي 
تســــتهدف شــــركات المنطقة بنسبة 38 في 

المئة.

البريطانية  سبيكتريس  شركة  وأنهت 
مفاوضاتهــــا في مــــارس الماضي لشــــراء 
شــــركة أوكســــفورد إنســــترومينتس، في 
صفقــــة كانت تقــــدر قيمتهــــا بحوالي 1.8 

مليار جنيه إسترليني.

وقالت شركة بيل هانت إن ”الصفقات 
المتأخرة ســــتقلل من إيرادات وحدة بنوك 
الاســــتثمار التابعة لهــــا“، في حين حذرت 

شركة نوميس من حدوث ضرر.
وكان تأثيــــر الحــــرب محسوســــا في 
أســــواق الســــندات العالميــــة، إذ انخفض 
الإصدار بنسبة 14 في المئة حتى الآن هذا 

العام، حسب بيانات بلومبرغ.
وقامت ثماني جهات إصدار أوروبية، 
من بينها شــــركة إيــــن بي.دبليو إينيرجي 
الماليــــة  والشــــركة  فويرتيمبيــــرغ  بــــادن 
الفرنسية كوفاس، بتعليق سندات قيمتها 

أكثر من خمسة مليارات دولار.
وفــــي اليابان، قامت ســــبع شــــركات، 
من بينها شــــركة ســــوميتومو ميتســــوي 
كونستركشــــن وشــــركة توهوكو إلكتريك 
إصــــدارات  بســــحب  وأوريكــــس،  بــــاور 
 800 مجموعهــــا  بلــــغ  محليــــة  ســــندات 
مليــــون دولار تقريبــــا. أمــــا فــــي الهنــــد 
فلــــم تتمكن حتى شــــركة إنديــــان ريلواي 
فايننــــاس المملوكــــة للدولــــة مــــن تجنب 

تأخير بيعها.
وتكافح أسواق الدين الأخرى، بما في 
ذلك القروض ذات الرافعة المالية والأوراق 

المالية المدعومة بالأصول أيضا.

 بغــداد – تـــدرس الســـلطات العراقية 
تطويـــر العشـــرات مـــن أســـواق تجارة 
الجملـــة في مختلـــف محافظـــات البلاد 
بعد ســـنوات مـــن التلكؤ في الاســـتفادة 
منها وجعلها إحدى الحلقات الرئيســـية 
فـــي دعـــم الأمـــن الغذائي وبلـــوغ هدف 
الاســـتقرار في سلاســـل الإمـــدادات مع 

توفير فرص عمل أكثر للمواطنين.
وتســـتهدف الخطوة 67 سوقا تشمل 
أسواقا مباشـــرة ومعارض ومواقع خزن 
تابعة للشـــركة العامة للأسواق المركزية 
وهـــي تحتاج إلى نحـــو 300 مليار دينار 
(نحو 205 ملايـــين دولار) لكي يتم تنفيذ 

هذا المشروع.
وتقـــول الشـــركة إن تكلفـــة تبديـــل 
المصاعـــد والـــدرج الكهربائـــي وترميـــم 
الهيكل وإعادة صبغ وتعديل الواجهة من 
شـــبكات  وصيانة  والديكورات،  التقطيع 
الكهرباء والماء والمجـــاري تتراوح بين 3 

و5 مليارات دينار عراقي لكل موقع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرســـمية إلـــى المتحـــدث باســـم وزارة 
التجـــارة محمد حنون قوله إن ”الشـــركة 
العامة للأســـواق المركزية تؤدي نشـــاطا 
كبيـــرا جـــدا، ولديها مشـــاريع أســـواق 
مركزيـــة منها ســـوق المنصـــور المركزي 
والـــذي حقق نســـب إنجاز كبيـــرة جدا، 
إضافة إلى توقيع مجلس إدارة الشـــركة 
عقودا استثمارية للأسواق في محافظات 

متعددة“.
وتابع أن ”ما تعانيه الأسواق المركزية 
حاليـــا هو العقود التي وقعت لســـنوات 
سابقة مع شركات إماراتية حيث لم تضع 
هذه الشركات حجرة واحدة في المشروع، 
وبالتالـــي اضطـــرت الوزارة إلـــى إلغاء 

عقود 5 مشاريع أسواق في بغداد“.
وكانت الحكومة قد أصدرت في العام 
2017 قـــرارا بحل الشـــركة وإحالتها إلى 

الاســـتثمار ولـــم ينفذ، حيث اســـتثمرت 
إحدى الشـــركات ســـنة 2018 في خمســـة 
أســـواق ثم ألغي الاســـتثمار فـــي العام 

.2020
ويؤكد الخبيـــر الاقتصادي مصطفى 
حنتـــوش أن الســـوق المركـــزي الواحـــد 
بإمكانـــه توفير ما لا يقل عـــن 200 موقع 
بين محلات ومآو ومطاعم ومقاه وأعمال 
خدمـــات وأمن، وهذه المواقع من شـــأنها 

توفير 700 فرصة عمل.
وأشـــار إلى أنه في ضوء ذلك سيبلغ 
نـــاتج المجمـــوع الكلـــي لجميـــع مواقع 
الأسواق المركزية ما يقارب 45 ألف فرصة 
عمل، بالإضافة إلـــى ”تعزيز قدرة الدولة 
على إيصال الأسعار الحقيقية للمواطنين 
العراقية  للمنتجـــات  معـــارض  وإقامـــة 

بشكل مستمر وتحقيق الأمن الغذائي“.

ولا تقـــل مســـاحة الســـوق المركـــزي 
الواحد عـــن 10 آلاف متر مربع في أفضل 
أماكـــن بغداد والمحافظات ولا يقل ســـعر 
المتر عـــن 4 ملايين دينـــار، وبالتالي فإن 
قيمتهـــا تقدر بـ2.7 تريليـــون دينار وهي 
مهملة منذ العام 2003 بخســـارة ســـنوية 
تقـــدر بمئة مليار دينـــار، وهو ما اعتبره 

حنتوش هدرا للمال العام.
ويـــرى الخبـــراء أنه مـــن الضروري 
القطـــع مـــع التفكير التقليـــدي في إدارة 
وتشـــغيل هذه الأســـواق حيث قامت كل 
الحكومـــات المتعاقبة بإعادة تنشـــيطها 

وفق شكلها القديم.

 الجزائــر – مـــرّ قـــرار منـــع تصديـــر 
إلـــى  المســـتوردة  الاســـتهلاكية  المـــواد 
خانة التشـــريع القضائـــي، حيث طلبت 
الحكومة مـــن وزير العدل إعداد القوانين 
اللازمة لتجريم تجارة السلع الضرورية 
مـــع الخـــارج، امتثـــالا لأوامـــر الرئيس 

عبدالمجيد تبون التي اتخذها مؤخرا.
وقــــرر مجلــــس الــــوزراء التوقف عن 
تصدير مــــواد على غرار الســــكر والزيت 
والعجائن ومشــــتقات القمح ضمن خطة 
للحفــــاظ علــــى المخــــزون الاســــتراتيجي 
من الســــلع بســــبب التذبذب الذي تشهده 
الأسواق الدولية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
كما يأتي لقطع الطريق على استغلال 
المورديـــن لأمـــوال الدعـــم الحكومي في 
تحقيـــق عائـــدات خاصـــة على حســـاب 
الخزينـــة العامة رغـــم أن خطوة الحظر 
ســـتحد مـــن إمكانيـــة جنـــي الحكومـــة 
لإيـــرادات هي في أمس الحاجة لها حتى 

مع ارتفاع أسعار النفط.

وتتضمـــن لائحـــة المـــواد المحظورة 
بشـــكل مؤقـــت 83 منتجا مصنفـــة وفقا 
لبنـــود تعريفية جمركيـــة مختلفة، وهي 
أغذية واســـعة الاســـتهلاك في الســـوق 

المحلية.
القـــرار  ضحايـــا  أول  لبنـــان  وكان 
الجزائري، إذ وجد نفسه في أزمة تموين 
داخليـــة بمادة الســـكر، نظـــرا لاعتماده 
الكلي على الكميـــات الموردة من الجزائر 

والتي تقدر بنحو 60 ألف طن سنويا.
وســـعت الحكومـــة اللبنانيـــة لإقناع 
نظيرتها الجزائرية باستثنائها من قرار 
الحظـــر تفاديا لاحتمال فقدانه بالســـوق 

المحليـــة فـــي ظـــل الارتفـــاع الجنونـــي 
للأســـعار وتدهور قيمة الليرة بشكل أثر 

كثيرا على القدرة الشرائية للناس.
وتأتي هذه المســـاعي حتـــى مع نفي 
وزيـــر الزراعـــة اللبناني عبـــاس الحاج 
حســـن الســـبت الماضي وجود أزمة قمح 
وســـكر وزيت ببلاده، مؤكـــدا أن ارتفاع 
أســـعار القمح هو نتيجة الأزمة الروسية 

– الأوكرانية.
غيـــر أن تطورات الملف توحي إلى أن 
الجزائر غير مستعدة لمراجعة قرارها أو 
استثناء لبنان منه، في ظل السرعة التي 

يتم التعامل بها معه.
وشدد تبون على حظر تصدير المواد 
بها  ويقصـــد  المســـتوردة  الاســـتهلاكية 
موادا غذائية أساسية يتم استيرادها في 
شـــكل خام ليعاد تكريرها وتصنيعها من 

طرف متعاملين خواص في الغالب.
وذكّر بيان مجلـــس الوزراء بضرورة 
”التأكيد والحـــرص واليقظة على التنفيذ 
الصـــارم لإجـــراءات منع تصديـــر المواد 
الغذائية الأساسية“، ما يعني أن الجزائر 
لا تنوي منح اســـتثناءات لتصدير المواد 
الغذائيـــة ومنهـــا الســـكر، لاســـيما وأن 
العالم يعيش شـــحا فيها بسبب الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
ويعـــد طلب تبـــون من وزيـــر العدل 
بإعـــداد مشـــروع قانون يجـــرم تصدير 
المنتجات المســـتوردة ثاني تشـــريع بعد 
الذي خُصص لمعالجـــة ”جرائم الاحتكار 
إذ يتضمن عقوبات صارمة  والمضاربـــة“ 
تصل إلى 20 عاما ســـجنا نافذا. كما حث 
الرئيس الحكومة الاستعداد للتشدد أكثر 

في تلك العقوبات.
وجـــاءت القرارات في خضـــم الندرة 
والتذبـــذب اللذين تعيشـــهما الأســـواق 
المحليـــة في بعـــض المواد الاســـتهلاكية 
كالحليب والزيت، والتي بررتها الحكومة 

بممارسات الاحتكار والمضاربة.
فـــي المقابـــل أرجـــع خبـــراء تقليص 
الحكومة لاســـتيراد الحاجيـــات اللازمة 
للمســـتهلكين بدعـــوى تقليـــص الفجوة 
بين الحسابات الاســـتراتيجية كالموازنة 

العامة والميزان التجاري.

اللبنانـــي  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
نجيب ميقاتـــي قد أثار موضـــوع إعفاء 
بلده مـــن توريـــد الســـكر الجزائري مع 
وزيـــر الخارجية رمطـــان لعمامرة خلال 
لقائهمـــا في ”منتدى الدوحـــة“. وأكد أن 
الطلب يأتي في إطار مساعدة لبنان على 

مواجهة تداعيات أزمة شرق أوروبا.
وبحسب بيانات رسمية تعد الجزائر 
من أكبر الدول المســـتوردة للسكر، حيث 
تنفـــق ســـنويا نحـــو 900 مليـــون دولار 

لتوفير مليوني طن.
وتتدخل الخزينـــة العامة لدعم المادة 
بواســـطة مســـاهمات ســـنوية، كمـــا أن 
المتعاملـــين بالقطـــاع اســـتفادوا خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن إعفـــاءات مس 
الرسم على القيمة المضافة بغية الحفاظ 

على استقرار سعره في السوق المحلية.
ومنذ مطلع هذه الألفية يهيمن مجمع 
ســـيفيتال المملوك لرجل الأعمال يســـعد 
ربـــراب علـــى نشـــاط اســـتيراد وتكرير 
وتصنيع وحتى تصدير السكر في البلاد، 
حيـــث اســـتفاد الرجل من إفـــلاس وحل 
المصانـــع الحكومية الموروثـــة عن حقبة 

التسيير الاشتراكي للاقتصاد.

وكانـــت الجزائـــر قـــد عاشـــت العام 
وصـــف  اجتماعيـــة  احتجاجـــات   2011
بـ“أحداث الســـكر والزيت“، لكن ســـلطة 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
تدخلـــت آنـــذاك بإقـــرار دعـــم إضافـــي 
للمادتـــين اللتـــين يحتكرهما ســـيفيتال، 
وإعفائهمـــا مـــن الرســـوم علـــى القيمة 

المضافة.

واعتبـــره معارضو سياســـة شـــراء 
الســـلم الاجتماعـــي دعما لربـــراب على 
حســـاب القدرة الشـــرائية للمســـتهلكين 
خاصـــة في ظل اســـتغلاله لفوارق الدعم 
والإعفـــاء في تحقيـــق عائـــدات مجانية 
خلال توجهه إلى تصدير الزيت والسكر 
إلى عدة أســـواق أجنبية، وعلى رأســـها 

لبنان.

وتحدثـــت تقارير إعلامية لبنانية عن 
وقف الجزائر لتصدير السكر إلى لبنان، 
من أجل الحفاظ على المخزون المحلي من 
هذه المـــادة في ظل اضطرابات الإمدادات 

في الأسواق العالمية.
وأفـــادت صحيفة ”الأخبار“ اللبنانية 
أن ”الجزائـــر هي المـــورد الأول للســـكر 
إلـــى لبنان بكميـــة 60 ألف طن ســـنويا، 
الأمر الذي قد يتســـبّب في خلق ندرة من 
هـــذه المادة وارتفاع أســـعارها، لاســـيما 
اقتصاديـــة  أزمـــة  يعيـــش  لبنـــان  وأن 

خانقة“.
وبإقرار الحكومة تطبيق رســـم على 
القيمة المضافة لمادة الســـكر بنحو 9 في 
المئـــة وحظـــر تصديره إلـــى جانب مواد 
أخرى تكون السلطات قد قطعت الطريق 
على طموح ســـيفيتال الخـــاص لتحقيق 

عائدات ضخمة.
لكن بقاء الاحتـــكار بيد المجمع يبقي 
الســـوق المحلية رهن توجهات ربراب في 
ظل غياب منافسة خاصة أو حكومية في 

مجال الصناعات الغذائية.
ورغم نجاح بعض التجارب المعزولة 
لإنتاج قصب الســـكر والشمندر السكري 

فـــي البعـــض مـــن ولايـــات (محافظات) 
الجنوب، مما أعطى الانطبـــاع بإمكانية 
التقليص من التبعية للأســـواق الدولية، 
فـــإن ربـــراب أكد فـــي أحـــد تصريحاته 
أن طبيعـــة منـــاخ الجزائـــر واســـتهلاك 
الزراعات لكميات ضخمة من الماء تجعل 

من إنتاج السكر مشروعا مستحيلا.
وأشـــار أيضـــا إلـــى أن الإعفـــاءات 
لمنتجي  الممنوحة  والامتيازات  الجمركية 
السكر محليا لن تكون لها أي جدوى هذه 

المرة.
وقـــال إن ”إنتاج الســـكر فـــي كل من 
الجزائر وتونس والمغرب وجنوب أوروبا 
مشـــروع غير قابـــل للتنفيـــذ وإذا أرادت 
الحكومة إنتاج الســـكر محليا فالمطلوب 
هو شراء أراض في مناطق استوائية في 
أفريقيا للتمكن من ذلك، وما عدا هذا فكل 

الخيارات الأخرى مستحيلة“.
وأثار تصريـــح رجل الأعمـــال الأول 
العـــام  الـــرأي  لـــدى  جـــدلا  بالجزائـــر 
والمختصين، حيث اتهمه البعض بـ“قطع 
الطريق على المحاولات المبذولة في إنتاج 
الســـكر محليـــا، مـــن أجل الحفـــاظ على 
احتكاره وهيمنته على السوق المحلية“.

900
مليون دولار إنفاق الجزائر 

السنوي لاستيراد نحو مليوني 

طن من السكر وفق التقديرات

205
ملايين دولار تكلفة إعادة تهيئة 

هذه الأسواق وهو ما يمكنها من 

توفير 45000 فرصة عمل

الإثنين 2022/04/04

11السنة 44 العدد 12377 اقتصاد

القرار يحد من نشاط

سيفيتال لمالكه

يسعد ربراب المسيطر

على سوق السكر

أسع فاع ر

الجزائر تكافح لحماية الأمن الغذائي وسد منافذ الاحتكار

خطة عراقية لتطوير

٦٧ سوقا لتجارة الجملة

السلطات تخيب آمال لبنان في إعفائه من حظر تصدير مادة السكر
لا تتوانى الجزائر عن رمي حبال النجاة من خطر الابتعاد عن حدود الأمن 
الغذائي المعقولة بســــــبب تداعيات أزمة شرق أوروبا في جميع الاتجاهات، 
فبعد الإقرار بحتمية مواجهة المحتكرين، اضطرت الحكومة إلى منع تصدير 
العشــــــرات من السلع والذي قد يأتي بنتائج عكســــــية ربما تؤثر سلبا على 

خزائن الدولة رغم انتعاش إيرادات الطاقة.

الأسواق المتقلبة 

تعني صعوبة في 

تنفيذ الصفقات

ماركو بالديني

حرب أوكرانيا تجبر الشركات على تعليق 

صفقات التمويل

انتظروا قليلا فلسنا في وضع جيد

خذ فكرة عن كيفية تصنيع أكثر السلع حلاوة؟

صابر بليدي
كاتب جزائري 



 النصوص الســـردية هي أقدر الأجناس 
الأدبيـــة على تصوير الـــذات والتعبير عن 
حالاتها، فضلاً عـــن مرونتها الفائقة التي 
تجعلهـــا قادرة على اســـتيعاب الأشـــكال 
والخطابات الأدبية كافة، فقد كانت ميدانًا 
فسيحًا لتطبيق نظريات سيمياء الأهواء. 
وهو ما نراه في هذه القصص -سلوكيات 
للـــذات الفاعلـــة مـــن إنســـان، جمـــادات، 
مشـــاعر وعواطف- هي مكونات الخطاب 

الاستهوائي تركيبا ودلالة.
مشاعر الأهواء والعواطف والتواصل 
لا يمكـــن الفصل بينها، وکلّ الأعمال التى 
تنجـــم عنها ترتبط ارتباطـــاً وثيقاً بإدراك 
الشـــخصية وتلقّيهـــا اجتماعيـــا وبعلاقة 
الـــذات والآخـــر معـــا. ومجمـــل القصص 
كيف ينظّم الشباب تظاهرة، وهي مخاض 
أفكارهـــم وعقائدهـــم وصورهـــم الذهنية، 
هي رصد لســـوء الأحوال الاجتماعية لهم 
يظهرها الكاتب على هيئة حوارات وأفلام 
فيديويـــة وصـــور فوتوغرافيـــة وغيرهـــا 

كرسائل حجاجية.

يوميات صادقة

تحفـــل المجموعة القصصيـــة للروائي 
والقـــاص خضير فليـــح الزيـــدي بعنوان 
”عزيـــزي المندس“ بالانفعـــالات المتناقضة، 
كالغضب والحب والحزن والشـــفقة، وهي 
تضطلـــع بدور أســـاس فـــي بنـــاء عوالم 
النصوص القصصية، إذ اســـتطاع الكاتب 
أن يـــروض جموحها من خلال تعبير رائق 

ولغة شعرية جميلة وبناء متماسك.
تتحـــدث نصـــوص المجموعـــة عن ألم 
الوطن، وهذا ما تجلى في شجاعة الشباب 
بفئاتهـــم العمريـــة المختلفة، أمـــام صور 
أســـراب قـــوة مكافحة الشـــغب المندحرين 
وهم يهيمون على وجوههم إلى الســـواتر 
الكونكريتيـــة. يقول الزيدي ”أســـجل تلك 
القصـــص في لحظـــة تأمل. أكـــذب عندما 

أقول لحظات خالية من الانفعال. والانفعال 
هـــو لحظة صدق خام وفطري، هي قصص 
معتقة بالدخان الســـام عما جرى ويجري 
أولاد  لتذكيـــر  هنـــا  أســـجلها  يوميـــا. 
الضحايا. عفوا أقصد أولاد المقتولين غدرا 
في الشـــوارع بأن جيفارا يبعث من جديد 

تحت نفق التحرير والساحات الأخرى“.

كتـــب الزيدي قصصه بعدســـة كاميرا 
ةٍ ترصدُ تلك التفاصيل التي كثيراً ما  خاصَّ
يخفيها إعلام الســـلطة وماكنته الإعلامية 
الفضائية والإيغال في التشكيك بقضيتهم، 
هـــي قضية وطنٍ مســـتلب وهناك شـــباب 
ينتفضون لاســـترداده. يقودهم شعور بأن 
الوطن يتسرب من بين أيديهم ولا يترك إلا 

الألم في أرواحهم.
منذ الدخول الأول إلى عوالم المجموعة 
القصصية يكتشف القارئ حمولات فكرية 
وجماليـــة، واجتهـــادا مذهلا لخلـــق آلية 
ســـردية بتقنيات وثيمات تتميز بالابتكار، 
إضافـــة إلى الحـــدث الفكـــرة التـــي يريد 
الكاتب أن يوصلها إلينا من خلال الصدق 
الفنـــي لمهارة الحكـــي المباشـــر، والحبكة 
القصصية مـــن عناصر القصة التي تجلب 
الانتبـــاه وتـــرك النهايـــات مفتوحة لإثارة 
التســـاؤلات والاحتمالات في روح القارئ، 
فهـــذه العناصـــر هي التـــي تشـــكل مادة 

القصة.
هـــذه  صنفـــت  إن  النظـــر  وبغـــض 
النصـــوص قصصـــا أو مقاطع ســـردية، 
إلا أنها في غالبيتهـــا احتوت على حكي 
من يوميات ”تشـــرين“. وتحمل القصص 
أفكاراً تثير الســـؤال، لكنها تختلف شكلا 
وأســـلوبا، فيما تمثل مراحل من أحداث 

عشناها بالفعل وأعادها لنا الكاتب فنيا، 
ممتلكا الجرأة للحديث عن مسائل تعتبر 
من المسكوت عنه، فهل كان الكاتب يبحث 
عن أمـــل في وســـط الألـــم، أم وصل إلى 

قناعة أنه أدرك ”عبثية الخلاص“؟
يكتب الزيـــدي ”يســـألني الصحافي 
عن عينات عشوائية من البشر في ساحة 
التحرير، عن هذا البلد المبكي كلما عزفت 
الكمنجة: ماذا يمثل لك العراق؟ لماذا كلكم 
تبكون في أثناء الإجابة عن هذا السؤال؟ 
هل يبكيكم الســـؤال أم العراق أم النشيد 

الوطني؟“.
وقبل التساؤلات التي يثيرها الكاتب 
ســـيقف القارئ في حضرة تلك القصص 
مطولا عند العنوان الـــذي جمعت تحته، 
”عزيـــزي المنـــدس“، فالعنـــوان يعـــد هو 
الركيزة الأصيلة والأساســـية التي تمثل 
النـــص المقابل للمـــتن. ولأن العنوان يعدُّ 
تلقائيا، ســـنجده يعتمد مفردة ”عزيزي“ 
الأبوية خطابا إنسانيا غاية في الحرص 
على أرواح هؤلاء الشـــباب وهم جاهزون 
وبلا عون للذهاب إلى السماء عراة فقراء 

وبدون أحلام تذكر.
أمـــا الكلمـــة الأخـــرى مـــن العنوان 
”المنـــدس“ هـــذه مفـــردات وضـــع لها في 
الهامـــش شـــرح مفصل، وهو الشـــخص 
الـــذي يواظب علـــى التظاهـــر بينما هو 
مندس فـــي الجموع. ويعنـــي كل هذا أن 
العنـــوان يتكـــون مـــن كلمـــات محورية، 
وعليهـــا مدار الدلالـــة والتوليد والتحول 
ســـطحا وعمقا. ويمكن القول إن العنوان 
هو ما يقدمه النص من معلومات يدركها 
الســـامع من مصـــدر ما فـــي المحيط (أي 

المقام، أو النص الظل).
وقـــد اســـتفاد الكاتـــب مـــن ”النص 
الظـــل“ إذ يعضـــد النص الأصلـــي بعدة 
وصايا حول التظاهر، وتلك من التقنيات 
الجديدة في فن القصة القصيرة الحديثة 
توظيـــف الوثائق والوصايـــا والصور… 
وغيرهـــا، إذ اســـتطاع، بخيـــال خصب، 
لها  ابتكار أفكار غير مســـبوقة، أفكار شكَّ
في محـــاورة شـــيقة وبجمال وسلاســـة 
لتشـــكيل روعـــة الحكـــي، بالإضافة إلى 
توظيفـــه اللُغـــة المكثفـــة وتشـــابكها مع 
العاميـــة التـــي أعطت للقصـــص رحابة 

وجمالية ومضمون مؤثر.
لكني أغبط الكاتب على فيضه الفكري 
الجريء، وخزينته المعرفية الكبيرة التي 
وظفهـــا، ونجاحـــه في صياغـــة قصص 
أو بشكل  إبداعية عن ”يوميات تشرينية“ 

من دون أن  أدق عن ”شـــباب المســـتقبل“ 
يقع المتلقي فـــي الملل والكدر، وهذه أمور 

تحسب له.
ظـــل الحلم بوطـــن حر يحـــرك لواعج 
النفـــوس ليتحـــول إلى رغبة فـــي اقتحام 
عالم الآخر، إنها الرغبة في الحصول على 
الحريـــة كاملة غير منقوصـــة، هذه القيمة 
الإنســـانية النبيلة التي يفتقدها المجتمع 
فـــي غفلة من الزمن، إذن هذه القصص هي 
انفعالات نفسية تسائل الأهواء في تشكيل 
لعوالم هـــي حكايات من فلســـفة يوميات 
تشـــرين، غيـــر أنهـــا ضاجـــة بالعواطف 
والمشـــاعر الوطنية التي تتشكل في لحمة 
واحـــدة، فيمـــا يمكننـــا تســـميته كيمياء 

الحقيقية.

التنوع والتعدد

نجد أيضا من الانفعالات التي تشـــكل 
فسيفســـاء النـــص العاطفـــة المتجذرة في 
فطـــرة الإنســـان والحيـــوان معـــا، يكتب 
الزيدي مثلا فـــي قصة ”الكلب الذي بكى“، 
”ففي صباح كـــراج الســـنك الحزين. ذهب 
الكلـــب إلى فراش هشـــام وتشـــمم رائحة 
الدماء المتيبســـة على مخدته. غادر الكلب 
موقع الجســـر مخذولا وحزينا نحو أماكن 
أخـــرى من دروب بغـــداد القديمـــة مداريا 

خيبته وهو يعوي من شدة الفقدان“.

إن القـــوة الفاعلة في هـــذه المجموعة 
والجمـــادات  الشـــخصيات  علـــى  قائمـــة 
والمشـــاعر، ومن ثم فإن الحدث والمشـــاعر 
تابعة للشـــخصية وليس العكس، كما كان 

سائدا في السردية التقليدية.
وتبقــــى هــــذه القصص محل 
اهتمام القراء لما تمثله من علامة 
مهمة من علامات الجهد السردي 
ومكوناتهــــا،  الــــذات  لكشــــف 
ولاســــيما قــــدرة الكاتــــب على 

الإمســــاك بالترســــيمات، 
إمكاناتها،  وتطويــــع 

وكذلــــك مــــا أمــــده خياله به 
من رصد وتوثيــــق انتفاضة 
تشــــرين الشــــبابية، لصالح 
سرد جميل مستعملا بلاغته 

العالية وتجربته الغنية في قصص تنتمي 
إلى السرد المعاصر.

تتنوع المشـــاهد والعناوين للقصص، 
فنجد أنفســـنا أمام مشاهد مكثّفة متعددة 
متفرعـــة، تغري القـــارئ بالاســـتمرار في 
القراءة حتى النهاية، ترافقها أحاســـيس 
كثيرة متنوعة، وتصب الحالة الشـــعورية 
في هذا التنوع، من الوصف إلى التفصيل 
وفنية التصوير، وإلـــى المزج بين الماضي 
والحاضـــر، وعلى هـــذه الوتيـــرة وداخل 
فسيفســـاء مُدهشـــة، اســـتحضر الكاتـــب 
أيّامًا مضت، انتشلها من ذاكرته بأحداثها 

ومواقفهـــا التـــي حدثت فـــي ”الحبوبي/ 
ساحة التحرير“.

رحلـــة ممتعة بين هذه الأمكنة خاضها 
الكاتب ويســـردها دون تَكلُـــف، وجاء هذا 
عفويـــا فـــي الســـياق مما أضفـــى حيوية 
واضحة بين ثنايا السطور، 
مـــا يجعـــل القارئ يشـــعر 
بأنه يقرأ فـــي حالات موثقة 
وليســـت حكايات من الخيال 
يوميات  علـــى  يطلع  عندمـــا 
القصص“  ”أبطـــال  الشـــباب 
بحالـــة  يتعلـــق  مـــا  خاصـــة 
التشـــابك النفســـي والفكـــري 
في تشـــكيل الصـــورة في أدق 
التفاصيـــل من خلال ما يرشـــح 
عن يوميات هي من ”المســـكوت 
عنـــه“ وهنـــا تمـــر كل الأحـــداث 
بذرواتهـــا المختلفـــة، مـــن خـــلال المحرك 

الرئيسي للأفعال.
مجموعة  المنـــدس“  ”عزيـــزي  تعتبـــر 
قصصيـــة متميزة وتجربة تحمـــل الكثير 
من الثـــراء؛ إذ تنفـــذ أهوالهـــا بعمق إلى 
ذواتنـــا، فبداخل كل منـــا يقبع ذلك الجزء 
من الرغبات أو الأحلام باســـتعادة الحرية 
أخيلتنـــا  القصـــص  وتداعـــب  للوطـــن، 
وتتقاســـم معنـــا واقعا جميلا حـــرا. تلك 
صـــورة غيـــر منقوصة رســـمها الشـــباب 

الشهداء بدمائهم.

الإثنين 2022/04/04 12

السنة 44 العدد 12377 كتب

عقيل هاشم
كاتب عراقي

”نجيـــب  كتـــاب  يتنـــاول   - عمــان   
الـــذي أعدّه الكاتب  محفوظ بلا معطف“ 
المصري أحمـــد فضل شـــبلول القضايا 
الأكثر تـــداولاً والمحاور الأكثر شـــيوعًا 
في باقة من الحـــوارات التي أجراها مع 
صاحب جائزة نوبل للآداب نقادٌ وكتّاب 
وصحافيـــون قرأوا تجربتـــه أو بعضها 
وقادهـــم الفضـــول إلـــى ســـبر أغواره 

والتعرف على آرائـــه الجديرة بالتوثيق 
والفلســـفة  والفـــن  والفكـــر  الأدب  فـــي 

والسياسة والرياضة.
يجـــد القارئ في هـــذا الكتاب عرضًا 
وتحليـــلاً لمضامـــين ثمانيـــة وعشـــرين 
حـــوارًا مع محفوظ نُشـــرت بـــين عامَي 
1970 و1995، وهي من أخصب السنوات 
في حياته، فخلالها أصدر حوالي ثلاثين 

عملاً تنوعت بين الروايات والمجموعات 
القصصيـــة والكتـــب التـــي جمعت بين 
دفتيها المقالات الاجتماعية والسياســـية 
والفلســـفية. وفي تلك الفترة كان الحدث 
الأبرز في حياة محفوظ وفي حياة الأدب 
العربي عمومـــا، الظفر بجائزة نوبل في 
الآداب عام 1988، وخلالها وقع زلزال في 
عـــام 1992 كان محورًا لأحـــد الحوارات، 

وخلالها أيضًـــا تعرّض محفوظ لمحاولة 
اغتيال في أواخر عام 1994.

وتبلورت فكرة الكتاب، الذي صدر عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ بعمان، بعد أن 
أتيح لشـــبلول خلال عمله في بعض الدول 
العربيـــة أو زياراته لها أن يتابع الصحف 
والمجـــلات والدوريـــات التي تصـــدر فيها 
سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية 
أو فصلية، فاطّلع على أرشـــيف بعض تلك 
المطبوعات، وعلـــى تراث مطبوعات أخرى 
يكتنزها أرشـــيف بعض المواقع الإعلامية 
التي عمل بها. فضلاً عن استثماره لشبكة 
الإنترنت التي أصبحت مـــع مطلع الألفية 

الثالثة مصدرا رئيسيا للمحتوى.
وقــــد اســــترعى انتبــــاه شــــبلول كمُّ 

الحــــوارات التــــي أجريــــت مــــع 
نجيب محفوظ، فقد كان صاحب 
الثلاثية نجمَ الحوارات الأدبية 
لســــنوات  العربية  والثقافيــــة 
طويلــــة، قــــد تمتــــد لأكثــــر من 
خمسين عامًا. وأثناء مراجعة 
شــــبلول لمئات من الحوارات 
وآلاف من الأســــئلة الموجهة 
لمحفــــوظ الــــذي بــــدأ رحلته 
الأدبيــــة عــــام 1938 بصدور 

القصصيــــة  مجموعتــــه 
”همــــس الجنــــون“، وختمهــــا 

بـ“أحــــلام فتــــرة النقاهــــة“ (2004)، عثــــر 
علــــى ”دُرر أدبيــــة“ لم يشــــر إليهــــا أدباء 
وصحافيــــون ونقاد متخصصون في أدب 

محفوظ.
ويشـــير شـــبلول في هذا السياق إلى 
المقاطعـــة العربيـــة لإصـــدارات محفـــوظ 
بســـبب رأيه في زيارة الرئيس محمد أنور 

الســـادات إلـــى القـــدس عـــام 1977، ولكن 
ســـرعان ما عادت مؤلفات محفوظ وأفلامه 
أو الأفـــلام التـــي أُخذت عـــن رواياته إلى 
الواجهة، خاصة بعد أن فاز بجائزة نوبل 

في الآداب.
واختـــار شـــبلول أهـــم مـــا وقع تحت 
يديـــه من حوارات مع محفوظ نُشـــرت في 
الدوريـــات العربيـــة علـــى مدى ســـنوات، 
وهي حـــوارات تعكس جوانب متعددة في 
شـــخصية الروائـــي الراحل، كمـــا تعكس 
ملامـــح مـــن العصـــر الأدبـــي والثقافـــي 
والاجتماعي والسياســـي الـــذي عاش فيه 

حتى وفاته في الثلاثين أغسطس 2006.
يقول شـــبلول ”نجيب محفوظ لم يكن 
روائيًـــا وقاصًـــا كبيرًا فحســـب، لكنه كان 
محاورًا بارعًا أيضًا، لم يبخل 
علـــى أحد مـــن الصحافيين 
أو  مخضرمًـــا  كان  ســـواء 
مبتدئًا بالجلوس معه والرد 
على أسئلته، وكان دائمًا يزن 
ردّه قبـــل الإفصـــاح بـــه، لأنه 
يـــدرك خطـــورة الكلمة ومدى 
كلمة  أكانـــت  ســـواء  تأثيرها، 
مبدعـــة أو كلمة في حوار ولقاء 

مقيم أو عابر“.
لهـــذه  المتابـــع  ويســـتطيع 
الحوارات وســـواها أن يلحظ أنّ 
هناك أســـئلة تتكرر فيهـــا، وأن الإجابات 
عليهـــا لم تتغير في مضمونها، الأمر الذي 
يـــدل على صدقيـــة المحـــاوَر، وثباته على 

مواقفه، وصفاء ذاكرته.
يتضمـــن الكتاب عرضًا ورؤية لثمانية 
وعشـــرين حوارًا نُشرت على مدى سنوات 
متتابعـــة بدءًا من يناير 1970 (أحمد محمد 

عطية في مجلة ”الآداب“ اللبنانية) وانتهاء 
بالحوار المنشـــور فـــي صحيفـــة ”الأيام“ 
والعشـــرين  الخامس  بتاريخ  البحرينيـــة 

نوفمبر 1995. 

وقـــد أجرى هـــذه الحـــوارات عدد من 
نجـــوم الصحافـــة الأدبيـــة والثقافية في 
الوطن العربي على غرار: عماد الدين أديب، 
عمرو عبدالسميع، ســـناء السعيد، عصام 
عبداللـــه، جهاد فاضـــل، مرعـــي عبدالله، 
محمود عبدالشـــكور، أحمـــد فرحات، نبيه 
البرجي، فاروق الشـــاذلي، نبيل فرج، دينا 
ريـــان، محمد محمود، خالـــد محمد غازي، 
وجيـــه خيـــري، لمعي شـــلبي، إيمـــان عيد 
وطاهـــرة حســـن. بالإضافة إلـــى حوارات 
نُســـبت إلى وكالات صحافية كوكالة أنباء 

الشرق الأوسط وأورينت برس.
ولمّـــا كانت جائـــزة نوبل حـــدًا فاصلاً 
في حياة نجيب محفوظ، فقد قســـم شبلول 
هـــذه الحوارات إلى حوارات ما قبل نوبل، 
وحوارات ما بعد نوبل. وبإمكان القارئ أن 
يتتبع نظرة محفـــوظ ورؤاه تجاه الحياة 
والأدب ووظيفتـــه الاجتماعيـــة وإن كانت 
هناك انزياحات طـــرأت عليها بعد ”نوبل“ 

مقارنةً بما قبل الجائزة.

أحداث لها وجوه أخرى أخفتها السلطة (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

{عزيزي المندس} يوميات شباب 

يلاحقون حلم الوطن في الساحات

خضير فليح الزيدي يحول قصصه 

إلى مساحة للسؤال حول العراق
إن التأريخ للحظات المحورية في تاريخ شــــــعب ما من خلال السرد الأدبي 
ــــــا وكانت لحظة الكتابة  ليس بالأمر الســــــهل، خاصة إذا كان التاريخ قريب
تدوينا على مقربة مكانية وزمانية من الوقائع. صعوبة الكتابة لا تكمن فقط 
في التدوين وحياديته وقدرته على إمساك اللحظة، وإنما أيضا في الارتقاء 

بها فنيا لتكون نصوصا أدبية وافرة المتعة.

نجيب محفوظ المحاور البارع الذي لا تتغير إجاباته

عالم محفوظ تلزمه أكثر من قراءة

مشاهد وعناوين القصص 

تتنوع فنجد أنفسنا أمام 

فة متعددة 
ّ
مشاهد مكث

متفرعة تغري القارئ 

بالاستمرار في القراءة

أحمد فضل شبلول 

يكشف وجوها أخرى 

لنجيب محفوظ من خلال 

حواراته ما قبل نيله لجائزة 

نوبل وما بعده

ّ



المخــــرج  أجــــرى  (ألمانيــا) -  ميونــخ   
المســــرحي الألماني كريستيان شتوكل أول 
على  بروفة كبيرة بإحضار ”الأشــــخاص“ 
خشبة المســــرح لأول مرة، وذلك قبل شهر 
ونصف شهر على العرض الأول لمسرحية 
”آلام المســــيح“ فــــي بلــــدة أوبراميرجــــاو 
الشــــهيرة فــــي الجــــزء الألماني مــــن جبال 

الألب.
وأجرى الســــبت بروفة للمشهد الأول 
لدخول المســــيح للقدس بمشــــاركة حوالي 
450 ممثــــلا، مــــن بينهــــم 80 طفــــلا، فــــي 
مســــرحية ”آلام المســــيح“ في مسرح بلدة 
ولاية  بجنوبــــي  الواقعــــة  أوبراميرجــــاو 

بافاريا.
على  ”أوبراميرجــــاو“  ممثلــــو  ووقف 
مسرح ضخم في الهواء الطلق، في درجات 
حرارة تحــــت الصفر، ملفوفين بســــترات 

سميكة وهم يحملون سعف النخيل.
ويقول شــــتوكل، الذي يقدم مسرحية 
الآلام، المصطلح المســــيحي لتجربة يسوع 
ومعاناتــــه وموته، للمرة الرابعة، إنه يريد 
أن يظهــــر يســــوع بطريقــــة أكثــــر صرامة 

وحيوية هذه المرة.

ويرجع تاريخ المســـرحية إلى نذر من 
قبـــل قرية بافاريـــة في عـــام 1633 عندما 
اجتـــاح وبـــاء الطاعـــون المنطقـــة. ونذر 
ســـكان بلدة أوبرامرجاو أداء مســـرحية 
آلام المســـيح كل عشـــرة أعوام إذا توقف 
الوباء عن حصد المزيد من الأرواح، وهي 

أمنية يقال إنها تحققت.

وكان شـــتوكل قد أجل المسرحية لعام 
2022 عندما تفشت الجائحة في عام 2020.

ومن المقرر أن تعرض النسخة الثانية 
والأربعـــون من المســـرحية خـــلال الفترة 
من الرابع عشـــر من مايو إلى الثاني من 

أكتوبر 2022.

 بورصة (تركيا) - يعرض مســــرح خيال 
الظل التركي بشخصيتيه الشهيرتين قره 
كوز والحــــاج عواظ خلال شــــهر رمضان 
أشــــهر الأطباق التقليدية لمطبخ محافظة 
بورصة التركية (غرب)، عبر شاشــــة للظل 

تجمع بين الواقع والخيال.
وتمزج هــــذه العروض بــــين الجانب 
الفني لمســــرح عريــــق والجانــــب الثقافي 

للطبخ، في تكامل طريف بين المجالين.
وفي إطار مشــــروع أعده مركز أبحاث 
قــــره كــــوز وألعــــاب الدمــــى فــــي جامعة 
”بورصة – أولوداغ“ التركية، يســــتضيف 
أحد المطاعــــم التقليدية في مدينة بورصة 
خلال أيام شــــهر رمضان مســــرحية ”قره 
كــــوز والحاج عــــواظ“ المدرجــــة في قائمة 
التــــراث الثقافــــي غيــــر المادي للبشــــرية 
التابعــــة لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية 

والعلم والثقافة (اليونسكو).

رائد  يســــتعرض  المســــرحية،  وخلال 
مســــرح الظــــل التركــــي نــــوزاد جفتجي 
لوحــــات تجمــــع بــــين الخيال المســــرحي 
والأطباق التقليدية لمطبخ بورصة، يعرف 
مــــن خلالها بأبرز الأطبــــاق التقليدية في 

المحافظة، ومراحل تحضيرها.
قــــره  أبحــــاث  مركــــز  مديــــر  وقــــال 
كــــوز وألعــــاب الدمــــى الدكتــــور إبراهيم 
أوزتاهتلي رئيس قسم الكتابة المسرحية 
فــــي كليــــة الفنــــون الجميلة فــــي جامعة 
بورصــــة أولــــوداغ، إن المحافظة تحتضن 
مجموعــــة مهمة مــــن الأطبــــاق التقليدية 
المهمة في ثقافة منطقة الأناضول (آســــيا 

الصغرى).
وأضاف أوزتاهتلي أن المشــــروع الذي 
أعده مركز أبحاث قره كوز وألعاب الدمى 
في جامعــــة بورصة أولــــوداغ يهدف إلى 
الجمع بــــين خيال المســــرح والواقع الذي 
ينعكــــس علــــى الأطبــــاق الرمضانيــــة في 

محافظة بورصة.

وأشـــار إلى أن الشخصيتين الأشهر 
في مســـرح الظل التركـــي وهما قره كوز 
والحاج عواظ (عوض)، تقدمان للجمهور 
من خلال لوحات مسرحية شرحا ممزوجا 
بروح الفكاهة لأبرز الأطباق التقليدية في 

بورصة ومراحل تحضيرها.
وتابـــع ”أولا، ســـيقوم رئيس الطهاة 
تبـــدأ  أن  قبـــل  بالضيـــوف  بالترحيـــب 
مســـرحية الظل التي يؤديها رائد مسرح 
الظل التركي جفتجـــي الذي يكون واقفا 
خلـــف شاشـــة الظـــل. وتجـــري تأديـــة 
المســـرحية وفق مفهوم يجمع بين الواقع 

والخيال، ممزوج بروح الفكاهة“.
ولفت أوزتاهتلي إلى أن مســـرحيات 
خيـــال الظل ســـوف تضفي علـــى موائد 
الإفطـــار الرمضانية نكهة رائعة، وتخلق 
أجـــواء مميزة تعكـــس أصالـــة الماضي 

وحداثة الواقع.
وأفـــاد أن المطعـــم الذي يســـتضيف 
النشاط المســـرحي سيقوم أيضا بتنظيم 
معـــرض للدمـــى وشاشـــات الظـــل مـــن 
مجموعة نوزاد جفتجي، بغرض تسليط 
الضوء على ثقافة مســـرح الظل التركي، 
وشـــخصيتيه الأهـــم قره كـــوز والحاج 

عواظ.
وقال رائد مسرح خيال الظل التركي 
جفتجي إن المســـرحيات التي ســـيقدمها 
من خلال المشروع مستخدما شخصيتي 
قره كوز والحاج عواظ، ســـتخلق أجواء 
رمضانيـــة مختلفـــة تمزج بـــين الثقافة 

والأصالة وروح الفكاهة.
وفـــي حديثه وصف جفتجي شاشـــة 
الظـــل بأنها ”مطبخ أحلامه“، وتابع ”في 
هذه المرة سنســـلط الضـــوء على مطبخ 

حقيقي من خلف شاشة الظل“.
تقديمها  المراد  ”المسرحيات  وأضاف 
ســـوف تعرض بلغة سلسة ومحببة أهم 
الأطبـــاق التقليدية فـــي بورصة، وتخلق 

أجواء رمضانية مميزة“.
وقال الشيف أمير طوبوق إن المشروع 
أثار حماســـته، وخلق لديه فضولا كبيرا 
جدا عن الأطباق التي ســـيجري تعريفها 

عبر شاشة الظل.
وأشار طوبوق إلى أن بورصة تجذب 
ســـنويا الآلاف من الســـياح المتشـــوقين 
التقليديـــة  الأطبـــاق  علـــى  للاطـــلاع 
التـــي تذخـــر بهـــا المدينة والاســـتمتاع 

بتذوق تلك الأطباق.

مسرح الظل يستعرض

ثقافة الطبخ في تركيا
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عمرها أربعة قرون

تسليط الضوء على فن متوارث

 كتــــب بيتر ســــيلرز المخرج المســــرحي 
الأميركي في احتفالية يوم المسرح العالمي 
في الســــابع والعشرين من مارس الماضي 
”أين هي اللغة، وما هي الحركات والصور 
التــــي قــــد تســــمح لنــــا بفهــــم التحولات 
والتمزقــــات العميقة التي نمر بها؟ وكيف 
يمكننا أن ننقل مضمون حياتنا الآن ليس 
كريبورتاج صحافي بل كتجربة؟ المســــرح 
هو الشــــكل الفنــــي للتجربة. المســــرح هو 
خلق تلك المساحة على الأرض التي يكون 
فيها الكل متساويا، سواء البشر أو الآلهة 
أو النباتات أو الحيوانات أو قطرات المطر 

أو الدموع أو عملية التجديد“.
منــــذ عقــــود، يحتفــــل العالــــم بيــــوم 
المســــرح العالمــــي، حيــــث تقــــام فعاليات 
مســــرحية تغطــــي العالــــم كلــــه، فعروض 
وندوات ومحاضرات وغيرها من الأنشطة 

المسرحية.
المســــرح  يــــوم  احتفاليــــات  وضمــــن 
العالمي لهــــذا العام قدمــــت وزارة الثقافة 
السورية وضمن نشاطات مديرية المسارح 
والموسيقى مجموعة من الفعاليات شملت 
العديد من المحافظات السورية، إذ بلغ عدد 
المسرحيات المقدمة خمس عشرة مسرحية. 
كمــــا قدم المعهد العالي للفنون المســــرحية 
عرضــــا حمل عنــــوان ”الــــدرس الأول“ من 
إنجــــاز طلاب الصــــف الثاني وبإشــــراف 

الفنان وسيم قزق والفرزدق ديوب.

 مكان آخر

 إضافــــة إلــــى العروض أقيــــم في تلك 
المناســــبة معــــرض للكتاب احتــــوى على 
ما يقــــارب الثلاثمئــــة كتاب وأعــــدادا من 
مجلة الحياة المســــرحية التي صدرت عن 
الهيئة العامة الســــورية للكتاب عن فنون 
المسرح وتم تكريم عدد من خريجي المعهد 
المسرحي (ســــلوى حنا وتاج الدين ضيف 
اللــــه ووضــــاح حلــــوم ومحمــــد مصطفى 
وســــوزان الصالح وموفق الأحمد وسهيل 

جباعي).
وفي دمشق قدم أخيرا عرض مسرحي 
مــــن إعــــداد يوســــف الشــــرقاوي وإخراج 
مديرة المسرح القومي في دمشق المخرجة 
ســــهير برهــــوم بمشــــاركة فرقــــة ميــــرال 
للرقص، حمل عنــــوان ”مكان آخر“، المكان 
الذي يحمل الناس إلــــى المزيد من الهدوء 
والســــلام، بحيث يمكنهم أن يعيشوا فيه 

بعيدا عن صخب العالم وشروره.

المســـرح  تاريـــخ  فـــي  رحلـــة  وعبـــر 
وشـــخصيات شـــهيرة فيه، رحـــل العرض 
فـــي أجـــواء مســـرحية امتـــدت الآلاف من 
الســـنين، بدءا من العصـــر الإغريقي حيث 
قدم مشـــهد من مسرحية ”المســـتجيرات“ 
لأســـخيلوس، ثم تتالت مشـــاهد مسرحية 
منتقاة من مسرح شكســـبير في ”هاملت“ 
لممدوح  وكذلك ”هاملت يســـتيقظ متأخرا“ 
عـــدوان و“تشـــيخوف فـــي مضـــار التبغ“ 
و“دون جوان“ لموليير، كما مر العرض على 
مشـــاهد من مسرح العبث لبيكيت وهنريك 
أبســـن في بيت الدمية وحكاية جيســـون 
وميديا وصولا إلى حكاية مؤسس المسرح 
الســـوري أحمد أبوخليـــل القباني وحرق 
مســـرحه، لتنتهي رحلة العرض المسرحي 
بمونولوج الكناس في المســـرح الذي ظهر 
في مســـرحية خارج السرب لمحمد الماغوط 

وصيحته في بقاء الحياة والمسرح.
وتناغمت في العرض المســـرحي فنون 
المســـرح، من تمثيـــل ورقـــص بتكامل مع 
عناصـــر الحالـــة البصريـــة التـــي وظفت 
ســـتائر متحركة على المنصة كانت تفصل 
بين الأحداث من حين لآخر. كما كانت بديلا 
عن شاشـــة ســـينمائية وقعت عليها صور 
بعض مشـــاهير الفن المســـرحي السوري، 
بحيث أســـقطت صورهـــم عليهـــا، كجزء 
بصـــري فـــي العـــرض. أما الرقـــص فكان 
متداخـــلا مع العرض المســـرحي، إذ يكمل 
ما يبدأه المشـــهد ويقدم حالـــة راقصة في 
مشهدية بصرية مكملة للفكرة التي يقدمها 

العرض وحواراته.
وتـــرى برهـــوم مخرجـــة العـــرض أن 
مناســـبة يوم المســـرح العالمي تحتاج إلى 
عرض خـــاص يحمـــل دلالـــة ورمزية هذا 
الاحتفال السنوي الذي يقام على مستوى 
عالمي. وهو اليوم الذي يعيد كل مســـرحي 

إليه.
العالمـــي  المســـرح  ”يـــوم  وتضيـــف 
والاحتفال به له أهمية كبرى، لأن العاملين 
فيـــه يجـــدون أنفســـهم مدعويـــن للتجمع 
والتوجـــه إلى المســـرح الذي هـــو مكانهم 
الطبيعي ولأنهـــا مناســـبة تخصهم أولا. 
هي احتفالية تقام في كل دول العالم وعلى 
مســـارحها، وتكـــون الفعاليات مشـــتركة 
فـــي عدة تقاطعـــات، أهمها كلمة المســـرح 
العالمي التي تقرأ في كل المســـارح في هذه 
الاحتفاليـــة وتعدها شـــخصية مســـرحية 

عالمية“.
وتـــرى المخرجة أن هـــذا الحدث يحتم 
علينا أن نهتم به ونصنع له شـــيئا خاصا، 
قائلة ”معروف أن العروض المسرحية تقدم 
على مـــدار العام بشـــكل مبرمـــج، وتقديم 
عـــرض مبرمج فـــي هكذا حـــدث لا يحمل 

برأيي دلالة الاحتفال، أنا أرى أن احتفالية 
يوم المســـرح العالمي يجب أن تحمل شيئا 
خاصـــا بها، وأن يركز فيه على خصوصية 
يـــوم المســـرح العالمي مـــن حيـــث هويته 
وجمالياته ودوره في ثقافة المجتمع وعبر 

تاريخ المسرح والإنسان“.
وتقـــر آســـفة بـــأن هنـــاك تراجعا في 
متابعة المسرح عالميا، والسبب هو عزوف 
أهل هذا الفن عنه إلى فنون أخرى. وهذا ما 
يترك المجال لشريحة أخرى تحب المسرح، 
لكنهـــا تقدم مســـتوى أقل. كمـــا أن هنالك 
استســـهالا في تقـــديم المســـرح الحقيقي. 
كل هـــذا يوجـــد مســـرحا لا يلبـــي طموح 
المسرحيين ولا الجمهور الذي يتكبد جهدا 
حتى يشـــاهد عرضا لائقا. الأسباب المادية 
في الفنون الأخرى سحبت خريجي المسرح 
منه وتركت المجال للبعض من المستسهلين 
وأحيانا الطفيليين لكي يقدموا في المسرح 
أعمـــالا لا تليـــق بـــه. فهنالك، كمـــا تقول، 
عروض تشـــوه فن المسرح، وهنالك تراجع 
ثقافي بشـــكل عام عند المجتمعات لصالح 
هيمنة ثقافة مواقـــع التواصل الإجتماعي 

التي تقدم السريع والسطحي.

وتتابـــع برهوم ”المســـرح لم يكن يوما 
ترفا، بل كان مقصدا للناس كي يشـــاهدوا 
فيـــه همومهـــم وثقافتهـــم، وليـــس هدف 
المسرح وجود شريحة تتباهى به، المسرح 
ولد للنـــاس في حياتهم الطبيعية. الوضع 
المالـــي للنـــاس ليس هـــو العائـــق لغياب 
الجمهور عن المســـرح وخاصـــة عندنا في 
ســـوريا حيـــث تحتضـــن الدولة المســـرح 
وتقدمه بشـــكل شـــبه مجاني وهو شـــيء 
مقصود لكـــي يتابـــع الجمهور المســـرح. 
فالســـبب برأيي يكمن في نوعية العروض 
وعـــزوف أهـــل المســـرح عنـــه. الاحتفالية 
برمزيتها تعيد الضوء للمســـرح كفن راق 
له جذور وألق، وتوجه رسالة لأهل المسرح 
لأن يقدمـــوا جهـــدا لتدارك وضع المســـرح 

الحالي“.

دمج العناصر المسرحية

عن منافســــة فن المسرح لبقية الفنون 
فــــي عصر طغــــى فيــــه عنصــــر التقنيات 
ومواقع التواصل ودراما التلفزيون تقول 
برهوم لـ“العرب“ ”المسرح يملك أداة قوية 
ومؤثــــرة لا يملكها فن آخر من الفنون ولا 
حتى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي. هي 
خصوصيــــة العلاقة المباشــــرة بين الممثل 
والجمهــــور. والمســــرح بهــــا يملــــك أداة 
المنافسة الأقوى. ويجب علينا كمسرحيين 
أن نضــــع أنفســــنا في مــــكان المنافس. إذ 
يجــــب أن نســــخر كل ثقافتنــــا وطاقتنــــا 

المعرفية والماديــــة لكي نقدم الأفضل عنئذ 
يكون المسرح بحالة متفوقة“.

وتضيف ”العرض المســــرحي ينافس 
نفســــه أولا، فكل عرض حالة، والعروض 
منافسة لأي عمل إبداعي آخر عبر العديد 
مــــن الفنــــون. الأعمــــال الجيــــدة تفرض 
نفسها وتحفز من يعمل بالفن على تقديم 
الأفضل. الاستســــهال يؤدي إلى التراجع 
الذي يجر تراجعــــا والجيد يأتي بالجيد. 
في رصيدي خمســــة أعمال فــــي الإخراج 
المسرحي، لدي شــــعور دائم أنني أنافس 
نفسي. فأنا أراهن في كل عمل على تقديم 
الجديــــد والأفضل الذي هــــو أكثر تطورا. 
المســــرح يمتلك قوة المنافسة عندما نؤمن 
به ونعمــــل بإخلاص ونفتح له الباب لكي 
يقدم نفســــه كما يجب، لأنه يمتلك أدواته 
وإمكانات لا يمتلكها ســــواه، المســــرح هو 
العلاقة المباشــــرة بين المبدع والمتلقي، في 
العصر الحالي رغم وجود جهاز المحمول 
القريــــب جدا من الشــــخص فــــإن الثقافة 

الحقيقية مازالت بعيدة وتزداد بعدا“.
ولم تقــــدم برهوم عرضها المســــرحي 
بأســــلوب كلاســــيكي عادي، بل قدمت فيه 
تنويعــــات فنية بصريــــة وراقصة أحدثت 
تغيرا مــــا لجهة تقديم العرض. وتبين في 
ذلك “ قدمنا ذلك منطلقين من عبارة المسرح 
أبــــو الفنون. وهو الإطار الأعم الذي يضم 
فنونا عديدة كان أولها الرقص الذي وجد 
قبل المســــرح، فأنا لم أتعامل معه كعنصر 
ترفيهــــي أو جمالي ولا باعتباره فواصل، 
بل هــــو رقصــــة مطوعة لمصلحة المشــــهد 
التمثيلي، فالرقص جزء من المشــــهد وهو 
مكمل له. البداية التي جمعت الناس كانت 
لراقصــــين وممثلين وفي نهايــــة الرقصة 
الأولى يبدأ مشهد مسرحية المستجيرات 
لأســــخيلوس وجــــاءت الرقصــــة بجزئها 
الثاني متناغمة مع فكرة المشهد وتوابعه 
الدراميــــة حتــــى نصل لقول الــــكلام الذي 

توجهوا به للإله زيوس“.
وذات الشــــيء على مشــــهد مسرحية 
بلاد أضيق من الحب لســــعدالله ونوس، 
حيــــث كان المشــــهد متداخلا مــــع الرقص 
بطريقة تكاملية. وجســــد المشهد راقصان  
لأن برهــــوم تــــرى أن الرقــــص هــــو أهــــم 
أداة للتعبيــــر عن الحــــب، مبينة أن جمال 
تركماني ومحمد طرابلسي المشرفان على 
الرقــــص كانــــا متعاونين جــــدا، إذ كانت 
تشرح وجهة نظرها ثم يقدم كلاهما جهد 

الرقص بفهموم عميق.
وتتابــــع المخرجــــة ”في مشــــهد حرق 
مسرح أبوخليل القباني أوجدنا الرقص. 
بمعنى أنه حتى بعد إحراق المســــرح فإن 
فنه قد اســــتمر، وهو الفنــــان الذي أوجد 
الموشــــح والميلوية التي استمرت بالحياة 
والفــــن. أمــــا العنصــــر البصــــري فــــكان 
موجــــودا بزخــــم لأنني أميل إلى إشــــراك 
كل عناصــــر الحالــــة البصرية في صياغة 
المشــــهد بالتعــــاون مــــع الممثــــل ومصمم 
الديكور الــــذي كان متحــــركا في العرض 

وصممه بشكل مبدع كنان جود“.

«مكان آخر».. رحلة مسرحية
من أيام أسخيليوس إلى اليوم

تكاملت الفنون في العرض

سهير برهوم: المسرح تراجع لكنه يملك ما تملكه الفنون الأخرى

في يوم المســــــرح العالمي لهذا العام استعاد المسرح عروضه وجماهيره في 
مختلف أنحــــــاء العالم العربي على غرار بقية بلدان العالم. وفي دمشــــــق، 
المدينة التي عرفت فن المســــــرح منذ ما يقارب المئة وخمســــــين عاما، كانت 
هنالك احتفالية خاصة بالمســــــرح كفن رافق الإنســــــان منذ فجر الوعي في 

رسم مسارات تاريخه.

النسخة الثانية والأربعون 

من مسرحية {آلام المسيح} 

تعيد الممثلين إلى 

الخشبات الكبرى بعد تراجع 

النشاط المسرحي

العروض تمزج بين الجانب 

الفني لمسرح الظل 

العريق والجانب الثقافي 

للطبخ، في تكامل طريف 

بين العالمين

نضال قوشحة
كاتب سوري

العرض المسرحي 

ينافس نفسه أولا 

فكل عرض حالة

سهير برهوم



 تونــس – تحـــاول الإذاعـــة العمومية 
التونســـية المحافظة على تقليد رافقها 
منذ انطلاقها ســـنة 1938، ألا وهو إنتاج 
المسلســـلات الإذاعيـــة، متحدية تراجع 
نسب الاستماع إلى الراديو بالتزامن مع 
انتشـــار المسلســـلات التلفزيونية التي 
باتت تقليدا سنويا يرافق شهر رمضان، 
بالإضافة إلى الإنترنت والتطوّر السريع 

لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتقتصر إنتاجـــات الدراما الإذاعية 
التونســـية  الإذاعـــة  مؤسســـة  علـــى 
باعتبارها المؤسسة الإعلامية الوحيدة 
فـــي تونـــس التي تضـــم فرقـــة للتمثيل 
وأخـــرى للموســـيقى، كمـــا أن الإذاعات 
الخاصـــة لا تبدي اهتمامـــا بإنتاج مثل 
هـــذه الأعمـــال التـــي تتطلـــب ميزانية 
مقارنة  كبـــرى  وأســـتوديوهات  ضخمة 

بإنتاج البرامج.
وتعـــرض الإذاعـــة التونســـية فـــي 
شـــهر رمضان الجاري أربعة مسلسلات 
إذاعيـــة تبـــث علـــى مختلـــف محطاتها 
الوطنيـــة والجهويـــة الاثنتـــي عشـــرة. 
وأول هـــذه المسلســـلات هو مسلســـل 
”أبوالحســـن الشـــاذلي“ وهو من النوع 
الاجتماعي الدينـــي، ويتكون من ثلاثين 
حلقـــة ويخرجـــه محمـــد علـــي بلحارث 
ويشـــارك فيه بعض الممثلين من نجوم 
التلفزيون ومنهم صلاح مصدق وفتحى 
المســـلماني. ويحكي المسلسل عن أحد 
أشـــهر أعـــلام الصوفية الذيـــن عرفتهم 
تونـــس في القرن الثالث عشـــر ميلاديّا، 
وهـــو الصوفي أبوالحســـن الشـــاذلي، 
صاحب الطريقة الشاذلية الذي تنقل بين 
المغرب وتونس وتوفي في مصر، وكان 
من أشـــهر مريديه المرسي أبوالعباس، 
ولديه مقام في المدينة العتيقة للعاصمة 
التونســـية حيـــث يتبـــرك التونســـيون 

بزيارته.
أمـــا المسلســـل الثاني فهـــو ”ريح 
الشـــهيلي“ من إخراج لطفـــي العكرمي، 
وهـــو مسلســـل اجتماعـــي يتكـــون من 
ثلاثيـــن حلقـــة ويحكي عـــن الحياة في 
الجنـــوب التونســـي، وقد تمّ تســـجيله 
فـــي الإذاعة الإقليمية في محافظة قفصة 
بالجنوب الغربي التونسي، ويشارك في 
بطولتـــه ممثلون وممثـــلات فرقة قفصة 
للمســـرح، وهي واحدة مـــن أعرق الفرق 

المسرحية في تونس.
ويختص المسلسل الثالث بالجانب 
الديني، وهو سلســـلة من خمس عشـــرة 
حلقة بعنوان ”مآدب الكلام“ ومن إخراج 
أنـــور العياشـــي مدير مصلحـــة الدراما 
في الإذاعة، ويستعرض المسلسل عبرا 

وحكايات من التراث العربي الإسلامي.
أمـــا المسلســـل الرابـــع فهـــو عمل 
كوميـــدي بعنـــوان ”ســـلاك الواحلين“، 
ويتكـــون من ثلاثين حلقة ويشـــارك فيه 
نجم الكوميديـــا الأول في تونس الأمين 
النهـــدي فـــي أول مشـــاركة لـــه في عمل 
إذاعـــي يعيده إلى الجمهـــور بعد غياب 

طويل.
وعلى عكس الدرامـــا المصرية التي 
تعد ســـوقا فنيا كبيرا في العالم العربي 
تظل الدراما الإذاعيـــة في تونس رهينة 
التكرار وغير قـــادرة على مجاراة موجة 
هجـــرة الفنانين نحو الأعمـــال المرئية. 
ومـــن الصعب إقناع نجوم الدراما -على 
الأقـــل ممن اكتســـبوا شـــهرة واســـعة 
بالوقـــوف  الأخيـــرة-  الســـنوات  فـــي 
خلـــف ميكرفون الإذاعـــة لتقديم قصص 
وحكايات تجعلهم حاضرين صوتا فقط.
لذلك تجد أبطال أغلب المسلســـلات 
الإذاعية ممثلين مســـرحيين بالأســـاس، 

الدرامـــا  فـــي  معظمهـــم  يشـــارك  ولا 
التلفزيونيـــة فتعـــد فرصـــة المشـــاركة 
فرصتهـــم  الإذاعـــة  مسلســـلات  فـــي 
الوحيـــدة للتمثيل والربـــح المادي وإن 

كان قليلا.
المســـتمعين  جـــذب  ولمحاولـــة 
والاســـتمرار فـــي إنتـــاج المسلســـلات 
يقول مدير مصلحـــة الدراما في الإذاعة 
أنـــور  والممثـــل  المخـــرج  التونســـية 
العياشـــي إن إدارة الإنتـــاج ســـعت إلى 
اســـتقطاب نجوم التمثيل في التلفزيون 
والســـينما في الأعمـــال الإذاعيـــة، وقد 
انطلقـــت التجربـــة فـــي رمضـــان العام 
فتحـــي  الممثـــل  بمشـــاركة  الماضـــي 
الهـــداوي فـــي بطولـــة مسلســـل ”باي 

الشعب“.
وحســـب العياشي تظل مشاركة عدد 
كبيـــر مـــن نجـــوم التلفزيـــون والميديا 
رهيـــن ضعف الإمكانيـــات المادية حيث 
لا يتعـــدى أجر عمـــل يوم في مسلســـل 
إذاعـــي 120 دينـــارا (حوالـــي 45 دولارا 
أميركيـــا) بينما يصل أجـــر النجوم في 
الأعمال الدراميـــة الرمضانية إلى 2000 
دينـــار (حوالي 700 دولار أميركي)، وهو 
فارق كبير يجعـــل الممثلين يميلون إلى 

المشاركة في الأعمال التلفزيونية.
ولئن حققت الدراما الإذاعية شعبية 
واسعة النطاق خلال ظهورها في القرن 
الماضـــي، حيـــث كانت وســـيلة الترفيه 
الشـــعبية الرائـــدة فـــي العالـــم، صارت 
اليوم تقاوم الكثير من الصعوبات علها 
تســـتمر وتتطور مستغلة كل الإمكانيات 

المتاحة.

وفـــي الســـنوات الماضيـــة أثبتـــت 
المسلسلات الإذاعية أنها لا تزال تتمتع 
بجاذبيـــة عاليـــة وخاصـــة خـــلال فترة 
انتشار فايروس كورونا المستجدّ، حيث 
قدمـــت الإذاعة محتوى يســـتجيب لأفق 
انتظار المســـتمعين الذيـــن يهربون من 
باحثين  التجارية  التلفزيونيـــة  الأعمال 
عن مسلســـلات تتناول القيم الإنسانية 
والأحـــداث التاريخية وتقـــدم لهم وجبة 

كوميدية لا تسقط في الابتذال.
عامـــة  الإذاعيـــة  الدرامـــا  وتعتمـــد 
والمؤثرات  والموســـيقى  الحـــوار  على 
الصوتيـــة لمســـاعدة المســـتمع علـــى 
تخيل الشخصيات والقصة، فهي أعمال 
ســـمعية في البعد المادي ولكنها تمتلك 
تأثير القوة البصرية في البعد النفسي. 
وتشـــمل الدرامـــا الإذاعية مســـرحيات 
مكتوبـــة خصيصـــا للراديـــو والدرامـــا 
الوثائقية والأعمـــال الدرامية الخيالية، 
بالإضافة إلى المسرحيات المكتوبة في 
الأصل للمســـرح، بما في ذلك المســـرح 

الموسيقي والأوبرا.
ومنح الأســـلوب المميز في مخاطبة 
المتلقـــي  خيـــال  واســـتخدام  الذهـــن، 
والمؤثرات الســـمعية واللغة البســـيطة 
القريبة مـــن اللهجة العاميـــة المختلفة 
مـــن محافظة إلـــى أخرى، المسلســـلات 
الإذاعيـــة فرصة من ذهـــب للحفاظ على 
أعمال  وتقديـــم  والصمـــود  جمهورهـــا 

جديدة عاما تلو آخر.
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السنة 44 العدد 12377 دراما
عيد الاهتمام بتترات رمضان 

ُ
المنافسة ت

وتجذب مطربين غائبين

المسلسلات الإذاعية 

في تونس تسعى للتطور 

بنجوم التلفزيون
تقديم أغان ذات قيمة عالية عملية تخضع لقواعد إنتاج الأعمال الدرامية

 القاهرة – انعكســـت قوة المنافســـة 
الدرامية في موســـم رمضـــان هذا العام 
(شـــارات)  علـــى الاهتمـــام بـ“تتـــرات“ 
المسلســـلات التي شهدت خلال الأعوام 
الماضية تراجعًا ملحوظاً على مستوى 
المشـــاركين  المطربيـــن  وقـــوة  الأداء 
الإعلانات  باســـتحواذ  وتأثـــرت  فيهـــا 
التلفزيونية على المســـاحة المخصصة 
ونهايتـــه،  الدرامـــي  العمـــل  لمقدمـــة 
الرقمية  المنصـــات  جمهـــور  وعـــزوف 
عـــن الاهتمام بها تماشـــيًا مـــع طبيعة 
جمهورها الذي يحاول جاهداً اختصار 

وقت المشاهدة.

وتطفـــو علـــى الســـطح جملـــة من 
المعطيـــات التي تجعل هنـــاك ضرورة 
للبحث عن أدوات تسويقية فاعلة يمكن 
أن تشـــكل عوامل جذب للمسلسلات، إذ 
يشهد الموسم الحالي منافسة قوية في 
مصـــر مع دخول شـــركات إنتاج خاصة 
تقدم نصف المسلسلات المقدمة تقريبًا، 
بجانـــب صحـــوة الدرامـــا الخليجيـــة 
إضافة  المصريـــة،  لنظيرتها  كمنافـــس 
إلـــى التعـــاون المتصاعد بيـــن الدراما 
السورية واللبنانية، والذي من المتوقع 
أن تكـــون نتائجـــه ظاهرة علـــى صعيد 

جودة الأعمال المقدمة.
ويعـــود هذا العام عدد من المطربين 
إلى غناء التترات بعد غياب دام سنوات 

طويلة، على رأسهم علي الحجار 
الذي يُغني مقدمة 
مسلسل ”جزيرة 

غمام“ بطولة 
طارق لطفي، 

والمطرب 
محمد محي 
الذي يغني 

تتر مسلسل 
”انحراف“ 

بطولة 
روجينا، وتقوم 
المطربة أنغام 

بغناء تتر مسلسل 
”فاتن أمل حربي“ بطولة 

نيللي كريم، كما تعود 
الفنانة اللبنانية إليسا 
إلى غناء تتر مسلسل 

”الظل“ السوري بطولة 
جمال سليمان.

وهناك 
حضور 

قوى 
للعديد 

من 
المغنين، 

بينهم 
أحمد 
سعد 
الذي 
يُغني 

تتر 
مسلسل 

”توبة“ بطولة 
شقيقه عمرو 

ســـعد، فيمـــا تغنـــي اللبنانية نانســـي 
بطولة  عجرم تتر مسلســـل ”يو تيـــرن“ 
ريهـــام حجـــاج، وتُغني هايدي موســـى 
تتـــر مسلســـل ”وجـــوه“ بطولـــة حنان 
مطاوع، وتقـــدم ريهـــام عبدالحكيم تتر 
بطولـــة رانيا  مسلســـل ”عالـــم تانـــي“ 

يوسف.
ويغنـــي مطـــرب الـــراب مســـلم تتر 
بطولـــة وفاء  مسلســـل ”بيـــت الشـــدة“ 
عامـــر، فيما يتولى الفنـــان اللبناني آدم 
غنـــاء تتر مسلســـل ”المشـــوار“ بطولة 
محمد رمضان، ويغني المطرب إبراهيم 
الحكمـــي تتر مسلســـل ”بابلـــو“ بطولة 

حسن الرداد.
وتمثل تترات المسلسلات دوما أحد 
العوامل الرئيســـية في نجاح العديد من 
الأعمال التي ترتبط في أذهان الجمهور 
وكانت  والنهايـــات،  المقدمات  بأغانـــي 
ذروة قوتهـــا في المسلســـلات المصرية 
الناجحـــة منذ بدايـــة ثمانينـــات القرن 
الماضـــي حتـــى بدايـــة العقـــد الأخير، 
وشهدت تعاونًا مشتركاً بين الموسيقار 
عمار الشـــريعي والشـــاعر سيد حجاب. 
واســـتحوذ علي الحجـــار على النصيب 
الأكبـــر من الأغاني في ذلـــك الوقت، إلى 
جانـــب محمـــد الحلـــو وأنغام وهشـــام 

عباس وحنان ماضي.
وتأثرت أغاني المسلســـلات ســـلبًا 
بجملة مـــن العوامـــل خلال الســـنوات 
الأخيرة نتيجة التغيرات التي 
طرأت على المستوى 
الإنتاجي وأسهمت 
في وجود أعمال 
يجري تجهيزها 
للعرض دون 
استكمال 
كتابتها 

وتصويرها.
وفي تلك 
الحالة فإن 
الشعراء 
والملحنين ليست 
لديهم دراية كاملة 
بقصة العمل وتطورات 
أحداثه كي تتماشى 
الأغنية مع العمل الدرامي، 
كما أن منتجي تلك الأعمال 
يفتقرون إلى الاهتمام 
بتقديم مقدمة ونهاية 
غنائية قوية في ظل 
الرغبة الشديدة 
في الانتهاء من 
الحلقات قبل 

إذاعتها.
وسيطرت 
الموسيقى 
التصويرية 
على تترات 
المسلسلات 
بدلاً من 
الأغاني، 
وعكس 
حضورها 
على نحو كبير 

تجاهـــل بعـــض القائميـــن علـــى إنتاج 
المسلســـلات وضع الأغنيـــة في معادلة 

نجاح الأعمال المقدمة.
احتكار  وهيمـــن  المنافســـة  وغابت 
شـــركة واحدة على إنتاج المسلســـلات 
المصريـــة، وهـــو ما لم يســـتدع حرصا 
على التجويد في مســـتوى الأغاني التي 
تراجعت لمبررات متباينة، أبرزها توفير 

نفقات إنتاج الأعمال.
وأوضح الناقد الموســـيقي شـــوكت 
المصـــري أن تنـــوع المطربيـــن وتقديم 
أغـــان ذات قيمـــة عاليـــة أمـــر يخضـــع 
لقواعـــد إنتـــاج الأعمـــال الدرامية، في 
حيـــن أن جـــودة تقديـــم الأعمـــال طغت 
علـــى المؤثـــرات الأخـــرى، وكان هناك 
اهتمـــام فاعل من جانـــب القائمين على 
إنتاج الدراما بتوفير كافة العوامل التي 
تســـهم في الارتقـــاء بالدرامـــا، وتراجع 
الاهتمام وأضحت العملية تجارية بحتة 
بما أثر على مســـألة التتـــرات والاعتناء 

بها.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الأغاني المقدمة في تتـــرات الثمانينات 
والتســـعينات تعـــد الأبـــرز فـــي تاريخ 
الدرامـــا المصرية، وكان منتجو الأعمال 
يدركـــون قيمـــة الأغنيـــة وأن الميزانية 
القيمة  تضاعـــف  للتترات  المخصصـــة 
التـــي يخصصها القائمـــون على إنتاج 

الأعمال الحالية.
وكان الاعتماد على الأشعار والألحان 
والأصوات القويـــة، وتجلت نتيجته في 
ارتباط الكثير من المسلســـلات بأغاني 
مطربيها مثـــل ”ليالي الحلمية“ و“ذئاب 
و“المال  الشـــارد“  و“الضـــوء  الجبـــل“ 

والبنون“.
وأشـــار شـــوكت إلـــى أن التراجـــع 
خلال الســـنوات الماضية لا ينفصل عن 
الأزمات التي شـــهدتها الأغنية المصرية 
التي هي بحاجة إلى اكتشـــاف شـــعراء 
عامية جدد لديهم القدرة على تقديم أغان 
تتماشـــى مع الأعمال الدرامية الشعبية 

والاجتماعية المقدمة.
ويرتبط الأمر كذلك بعدم الخروج من 
الألوان الغنائية المقدمة في المسلسلات، 
وكما سيطر الشاعر الراحل سيد حجاب 
على أغاني التســـعينات هيمن الشـــاعر 
أيمـــن بهجت قمر على أغاني الدراما في 

العقد الأخير.
ويمكن القول إن الاســـتثناء الوحيد 
الذي حقق نتائج إيجابية واســـتطاع أن 
يخرج عن المألوف في الدراما المصرية 
جاء في مسلســـل ”بـ100 وش“ الذي كان 
تتره أغنية ”مليونير“ من غناء ما يسمى 
”المدفعجية“ بمشـــاركة نيللي كريم بطلة 

العمل.
وبـــدت تلـــك الخطـــوة نقلـــة كبيرة 
فـــي عالم التتـــرات الدراميـــة، من حيث 
إدخال لـــون غنائي مختلف أخذ يشـــهد 
انتشـــاراً بيـــن الشـــباب بينمـــا يلقـــى 
صـــدّاً وممانعـــة مـــن الأجيـــال الأكبر، 
وحققـــت أغنية تتـــر هذا العمـــل رواجاً 
كبيـــراً، مـــا أســـهم فـــي زيادة انتشـــار 
المسلســـل وإحكام حبكته ونجاحه بين 

المشاهدين.

ويعتبر كل عنصر في العمل الدرامي 
جزءا مهما في زيـــادة جودته، وإذا كان 
التتـــر ضعيفًا فالاحتمال الأكبر أن يكون 
العمل كذلـــك وأن المخرج لـــم تكن لديه 
الجوانب الإبداعية ويفتقـــر إلى الرؤية 
السليمة ولن يكون قادراً على تقديم عمل 
متكامـــل، والعكس صحيـــح، لأن غالبية 
التتـــرات الناجحـــة ارتبطـــت بأعمـــال 

درامية ناجحة.

ويتفـــق العديـــد من النقـــاد على أن 
اتجـــاه المنتجيـــن إلـــى الاعتمـــاد على 
الأغنية وجودتها لتقديم التترات يجعل 
هناك منافسة من نوع آخر على مستوى 
المطربين الذين يســـعون لخوض غمار 
المنافســـة وتوظيـــف موســـم رمضـــان 
لتحقيق مكاســـب فنية بالنســـبة إليهم، 
كما يمثل فرصة مواتية يمكن أن تســـهم 
فـــي إحداث طفـــرة طـــال انتظارها على 
مستوى الأغنية الطربية التقليدية التي 
تراجعـــت على نحو كبير لصالح مطربي 

المهرجانات.
وأكد الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
يشـــهد  الجديـــد  رمضـــان  موســـم  أن 
تطوراً على مســـتوى الأعمـــال الدرامية 
المقدمـــة، ومـــن ثم صـــار هنـــاك تنوع 
على مســـتوى التترات أيضًـــا. ويبرهن 
البحـــث عن أصـــوات مختلفـــة عن تلك 
التـــي قدمت غالبية أغاني المسلســـلات 
أن  علـــى  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
المنتجيـــن يبعثـــون مؤشـــرات على أن 
الجـــودة الفنية تضاهي قيمـــة الأعمال 
الفنيـــة المقدمـــة من قبل، وهـــي بمثابة 
عوامل جذب مهمة لقطاعات واســـعة من 

الجمهور.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن عودة كبـــار المطربين لغنـــاء تترات 
المسلسلات تؤشـــر على أن هناك جودة 
إنتاجيـــة بخـــلاف حالة الاحتـــكار التي 
هيمنت على ســـوق الدراما المصرية في 
السنوات الماضية، ومن المهم أن تكون 
عودتهـــم قوية وتتماشـــى مـــع قيمتهم 

وتاريخهم الفني.

تشهد الدراما المصرية المشاركة في 
موسم رمضان الجاري عودة قوية 
إلى الاهتمام بأغاني شارتي البداية 
ــــــث يعــــــود الكثير من  ــــــة؛ حي والنهاي
نجوم الغناء العربي إلى أداء تترات 
المسلسلات، واضعين بصمتهم على 
جزء مهم من شــــــأنه الإســــــهام في 
نجاح المسلسل والترويج له وضمان 

استمراريته في ذاكرة المشاهدين.

محمد محي أبرز العائدين لأداء أغاني المسلسلات
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 يدفع متحف بــــاردو الكائن على بعد 4 
كيلومترات عن العاصمة التونســــية منذ 
أشــــهر ضريبة الأزمة السياسية المستمرة 
فــــي البــــلاد، حيــــث أوصــــدت أبوابه منذ 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
فــــي وجــــه التلاميــــذ والطلبة والســــياح 
والمهتمــــين بالتراث الوطنــــي والتاريخي 
لحراســــة  وأخضــــع  الثقافــــي،  والشــــأن 
عسكرية مشددة بســــبب ارتباطه المباشر 

بمقر مجلس النواب.
ولــــم يســــبق أن أغلق شــــيخ المتاحف 
التونســــية وأكثرها شهرة محلية ودولية 
بهــــذه الطريقــــة؛ فحتــــى عندمــــا اقتحمه 
إرهابيــــون في العام 2015 وشــــهد فاجعة 
خطيرة هزت العالم، حيث أفرغ الإرهابيون 
وابل رصاصهم في جســــد 22 سائحا لقوا 
حتفهم إلى جانب العشرات من الجرحى، 
لم يستسلم المتحف أمام اعتداء الظلاميين 
علــــى حرمته وتاريخه ولم يدخل في ظلام 
دامس ولــــم يوصــــد أبوابه طويــــلا أمام 
زواره التونســــيين والأجانب رافعا شعار 

”ثقافة الحياة أقوى من الموت“.
واليــــوم أجبــــرت الأزمة السياســــية 
المتحــــف علــــى الإغــــلاق منــــذ أكثــــر من 
ثمانيــــة أشــــهر فقــــط لأنه محــــاذ لمجلس 
نواب الشــــعب ويشــــترك معه في السياج 

الحديدي الخارجي.

وحتى بعد عودة الحركة الســـياحية 
إلى تونـــس، إثر انقطاع دام نحو ســـبع 
الإرهابيـــة  الحادثـــة  بســـبب  ســـنوات 
وجائحة كورونا، لم يجـــد العائدون إلى 
تونس فرصة لزيـــارة المتحف الذي صار 
أيضا معلما تاريخيا شاهدا على الإرهاب 

الذي يستهدف تونس.
وتقتصـــر زيارة المتحـــف على المجال 
الافتراضـــي من خـــلال تطبيقتين للواقع 
المعـــزّز لـــدى محبّـــي الهواتـــف الذكيـــة 
ومســـتعملي اللوحات الرقمية، إحداهما 
الطبيعيـــين  للأشـــخاص  مخصصـــة 
والأخرى مخصصة للمكفوفين، وتتيحان 
مشـــاهدة عدّة رسوم فسيفسائية بطريقة 
ثلاثية الأبعاد، أي رؤية المشـــهد متحرّكا 
مثلمـــا كان فـــي القديم بوضـــوح، وتوفر 
التطبيقتـــان معلومـــات عـــن المنحوتات 

والفسيفساء والمشاهد ثلاثية الأبعاد.
وفتح متحف باردو رسميا في السابع 
مـــن مايـــو 1888، ويُعتبـــر ثانـــي متحف 
في العالم بالنســـبة إلى فن الفسيفســـاء 
الرومانية بعد متحف فسيفســـاء زيوغما 
فـــي تركيـــا، حيث يحوي تقريبا خمســـة 
آلاف متـــر مربـــع من الفسيفســـاء، وهي 
من أجمل اللوحات المعروضة في العالم، 
إضافة إلـــى قطع أثرية نـــادرة جداً على 
غـــرار لوحة الشـــاعر الرومانـــي فرجيل، 
التي تعـــود إلى القرن الثالـــث الميلادي، 
وقد جرى اكتشـــافها فـــي موقع أثري في 
بمدينة سوســـة  ”حضرمـــوت القديمـــة“ 

في الســـاحل التونســـي. وهو أيضا من 
أهم المتاحف في حوض البحر المتوســـط 
وثانـــي متحف في القـــارة الأفريقية بعد 
المتحف المصري فـــي القاهرة نظرا لثراء 
مقتنياته ومساحته المقدرة بـ20 ألف متر 

مربع.
ويتتبـــع المتحف تاريـــخ تونس على 
مدى عدة آلاف من السنين وعبر العديد من 
الحضارات من خلال مجموعة واسعة من 
القطع الأثرية، وهي الحضارات البربرية 
والبيزنطيـــة  والونداليـــة  والفينيقيـــة 

وصولا إلى الحضارة الإسلامية.
وكان يطلق علـــى المتحف إلى حدود 
اســـتقلال تونس اســـم المتحف العلوي، 
نسبة إلى علي باي بن الحسين الذي حكم 
تونـــس من 1882 إلى 1902، في حين كانت 

منطقة باردو مقر إقامة البايات.

وأُغلـــق المتحـــف ليلة إعـــلان رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيد عـــن الإجراءات 
تجميـــد  شـــملت  التـــي  الاســـتثنائية 
اختصاصات مجلس النواب وغلقه ورفع 
الحصانـــة عن جميـــع أعضائـــه، وإقالة 
رئيس الحكومة، إلى جانب عدة إجراءات 
أخـــرى تهدف إلـــى الحفاظ علـــى الدولة 
من ”خطـــر داهم“، وفق توصيف الرئيس 

قيس سعيد.
الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة  وعبـــرت 
والمعهـــد الوطني للتـــراث مـــرارا طوال 
الأشـــهر الثمانيـــة الماضيـــة عـــن الرغبة 
فـــي إعادة فتـــح المتحف، ولـــم ينظر بعد 
في المطالب المقدمة مـــن الجانبين لإعادة 
افتتاح المتحـــف أمام طالبي العلم وحتى 
تعود إليه الحركية الثقافية والسياحية.

الشـــريان  بـــاردو  متحـــف  ويعتبـــر 
الحيوي لوكالة إحيـــاء التراث والتنمية 

الثقافية؛ فهو المموّل الرئيسي لميزانيتها 
إلـــى جانـــب القصـــر الأثـــري فـــي الجم 
والموقـــع الأثري في قرطاج بنســـبة تصل 

إلى حوالي 70 في المئة.
ورغـــم أنـــه مـــن المتاحـــف التقليدية 
التي لم تنســـق بعد وراء موجة الابتكار 
والإبداع التكنولوجـــي الممزوج بالفنون، 
كان المتحـــف قبلـــة الكثيـــر من الســـياح 
والباحثين،  والطلبـــة  التلاميـــذ  وكذلـــك 
وتفيـــد آخر إحصائيات للوكالة في يناير 
الماضي بأن الخســـائر الماديـــة للمتحف 
جراء الغلق وانعدام الزوار بلغت حوالي 

مليونَيْ دينار.
كما ظلت القطع الأثرية والمجســـمات 
واللوحـــات الفسيفســـائية النـــادرة دون 
صيانـــة خلال أول شـــهرين من إجراءات 
يوليو، ثم ســـمح لبعـــض العملة ولفرق 
الصيانة بالدخول إلى المتحف عدة مرات 

في الأســـبوع وتعهد المعروضات بشـــكل 
دوري. وســـبق أن نـــددت وكالـــة إحيـــاء 
التراث بـــأن موظفي المتحـــف يتقاضون 
مبالغ كبيرة وفي المقابل لا يباشر أغلبهم 
عملـــه، داعية إلـــى توجيههـــم للعمل في 
مؤسســـات أخرى في حال استمر إغلاق 

المتحف.
ولا يعرف بعد لمَ يدفع المتحف فاتورة 
إغلاق مجلس النواب التونسي، إذ لا تعدّ 
إعـــادة فتحه للعموم إمكانية تتيح لنواب 
المجلس المجمد الـــذي حلّه الرئيس قيس 
سعيد مؤخرا الدخول إلى مقر البرلمان، إذ 
أن منافذ المتحف عديدة ويمكن الاقتصار 
على منفذ وحيد للدخول تسهل مراقبته، 
كما أنه يمكن العمل على الفصل النهائي 
بـــين مقر المتحـــف ومقر البرلمـــان بجدار 
عازل وهو أمر ممكن ولا تصل تكلفته إلى 

مقدار ما يسببه الإغلاق من خسائر.

ولطالمـــا كان المتحف ضحية البرلمان، 
فعند زيارة رؤساء أو شخصيات رسمية 
يتـــم غلقه، وتقف السياســـة فـــي كل مرة 
عقبة فـــي طريق الثقافـــة ومحبيها. فهل 
يقـــع رفـــع التجميد عن المتحـــف حتى لا 
يدفـــع من جديد ثمن أخطاء السياســـيين 
ولعبة السياسة أم سيظل كبش الفداء في 

الأزمة السياسية الراهنة؟

الأزمة السياسية تجبر 

المتحف على الإغلاق لأنه 

محاذ لمجلس نواب الشعب 

ويشترك معه في السياج 

الحديدي الخارجي

فنون
الإثنين 2022/04/04 
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حنان مبروك
صحافية تونسية

 جوهانســبرغ (جنــوب أفريقيا) - تشهد 
موســـيقى الأمابيانـــو، وهـــي نـــوع مـــن 
ة من موسيقى  موسيقى الإلكترو المُستمدَّ
الهاوس، منذ عامين شـــعبية متزايدة في 
جميع أنحاء القـــارة الأفريقية أتاحت لها 
الانتشـــار خارج القـــارة الســـمراء وبلوغ 
العالمية، مع زيادات ملحوظة في التدفقات 
الرقميـــة وتطبيقـــات التواصـــل وتـــداول 

المشـــاهير لأغاني شـــهيرة من هذا النمط 
الموسيقي الحديث.

وعلـــى الرغـــم من أن هـــذا النوع من 
الموسيقى قد اكتسب شهرة في كاتلهونغ، 
البلدة الواقعة شرق جوهانسبرغ، إلا أن 
هنـــاك الكثير من الغمـــوض والجدل في 
ما يتعلـــق بأصوله، وذلـــك بالتزامن مع 
روايات مختلفة عن الأنماط الموســـيقية 

في بلدات جوهانســـبرغ بسبب تشابهها 
مع باكاردي، حيـــث أكد بعض الناس أن 
الأمابيانو بدأت في بريتوريا. وأمام هذه 
الروايات المختلفة من المستحيل تحديد 
أصول هذا النوع الشعبي من الموسيقى 

تحديدا دقيقا.
وتأثر عدد من المشـــاهير -من بينهم 
لاعـــب كرة القـــدم بول بوغبـــا والمغنية 

جانيـــت جاكســـون ونجـــم كرة الســـلة 
شـــاكيل أونيل- بنغمات الأمابيانو التي 
انطلقـــت مـــن أحياء الســـود الفقيرة في 

جنوب أفريقيا.
وحصدت أغنية ”أمينو“ الشهيرة في 
العالم كله -والتي ظهر لاعب مانشســـتر 
يونايتـــد الفرنســـي بـــول بوغبا يرقص 
علـــى أنغامهـــا في مقطع فيديو انتشـــر 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي- عشرة 
مليارات مشـــاهدة على منصة تيك توك 

وحدها.
والأغنية الفرنســـية التي أعاد مغني 
الراب النيجيـــري غويا مينور إصدارها 
مع كلمات انتشـــرت عبـــر الإنترنت ”يو 
وونت تو مابما“ -ثم أعاد توزيعها منتج 
من غانا فـــي الولايات المتحـــدة- تكرّر 
موسيقى معروفة منذ نحو عشر سنوات 

في حانات جنوب أفريقيا.
ويمكـــن تمييز موســـيقى الأمابيانو 
بوضـــوح ويســـهل التعـــرف عليها من 
إيقاعهـــا البطيء ومقدماتها الطويلة مع 
نغمات تنتجها مركبات الصوت وأخرى 
معزوفـــة على غيتـــار البيـــس تعلق في 

الأذهان.
وينتشـــر هـــذا النـــوع الموســـيقي 
في أنحـــاء جنـــوب أفريقيا، إذ يُســـمَع 
فـــي الســـيارات وعبر الشـــوارع وداخل 

المتاجر، وكذلك عبر الإذاعات.
ويشـــكّل صـــوت الطبول الخشـــبية 
التقليدية أساساً لهذا النمط الموسيقي. 
المحتـــوى  عـــن  المســـؤول  ويقـــول 
الموســـيقي لـــدى تيك توك فـــي أفريقيا 
يوفيـــر بيـــلاي المعـــروف أكثـــر بلقبه 
كمنسّـــق أســـطوانات سكتشـــي بونغو 
”إنّ أصـــوات الطبـــول هـــي بمثابة روح 

موسيقى الأمابيانو“.

وتجتاح هذه الموســــيقى منذ سنتين 
البــــث  لمنصــــات  الموســــيقية  القوائــــم 
التدفقي بدءاً من لندن وصولاً إلى طوكيو.

ويعتبر المنتج الفرنسي المتخصص 
مارتــــان  الأفريقيــــة  الموســــيقى  فــــي 
ميســــونييه أنّ ”الأمابيانــــو نجحــــت في 
إضفــــاء طابــــع الغرابة على الموســــيقى 
التجارية، وأتاحت للأشــــخاص اكتشاف 

نغمات لم تكن مألوفة لهم من قبل“.

وتعتبر الجنــــوب أفريقية كامو مفيلا 
التي فوجئت بنجاحها الشخصي السريع 
في القارة أنّ موســــيقى الأمابيانو ”تمثّل 

حركة ثقافية حقيقية“.
وتقول الشــــابة، وهي من خي سويتو 
في مدينة جوهانســــبرغ، ”تؤلــــف أغنية 
ذات يــــوم داخــــل مطبخك، ثــــم تُفاجأ في 
اليــــوم التالــــي بأنّــــك أصبحــــت نجماً“. 
وبعدما اســــتضافتها منصة ”بويلر روم“ 
أنجح  باســــتضافة  المعروفة  البريطانية 
منســــقي الأغنيــــات في العالم، ســــتحيي 
مفيلا حفلاً إلى جانــــب المغني الأميركي 
كريس بــــراون والنجــــم النيجيري بورنا 
بوي ضمن مهرجان ”أفرو نايشن برتغا“ 

المرتقب في يوليو.
ويشـــير توميلـــو نيدونـــدوي -وهو 
منســـق موســـيقى مـــن جنـــوب أفريقيا 

وأحـــد مستكشـــفي الأمابيانـــو- إلى أنّ 
”أغنية واحـــدة جديدة من نوع الأمابيانو 
تُصدَر أســـبوعياً“، معتبراً أنّ ”تيك توك 
وإنســـتغرام لعبـــا دوراً مهمـــاً في جعل 
نوع الأمابيانو مشـــهوراً“. ويقول ”يمكن 
للفنان أن يطلق مسيرة مهنية عبر التيك 

توك“.
الإلكترونيـــة  المنصـــات  وتســـاعد 
المغنيـــن على تحصيل مبالـــغ مالية في 
حـــال اســـتُخدمت إحـــدى أغنياتهـــم في 

مقاطع فيديو منشورة عبر الإنترنت.
ويقـــول يوفير بيـــلاي الذي ينشـــئ 
رابطاً مباشـــراً بين الاتجاهات المنتشرة 
عبـــر مواقـــع التواصل والأغانـــي الأكثر 
اســـتماعاً في منصات البث الموســـيقي 
الرئيسية ”كلّما أنشأتم المزيد من مقاطع 
الفيديو حصلتم على المزيد من العائدات 

المتعلقة بالملكية الفكرية“.
ويعتبـــر الأمابيانو نوعاً مختلطاً من 
الموســـيقى، وتعود جذوره إلى موسيقى 
كوايتو، وهو نوع محلي من الهيب هوب 
ظهر في منطقة ســـويتو قبل ثلاثين عاماً 
بعد الإفراج عن رمز مكافحة نظام الفصل 

العنصري نيلسون مانديلا.
ويمثـــل الثنائي الموســـيقي ”أم أف 
أر ســـولز“ الذي يضم منسقي الموسيقى 
توميلـــو نيدوندوي وتوميلـــو مابي أحد 
روّاد موســـيقى الأمابيانـــو، مـــن خـــلال 
أغنتيهمـــا ”لاف يـــو تونايت“ عـــام 2019 
والتـــي حققت أكثـــر من ثمانيـــة ملايين 

مشاهدة عبر يوتيوب.
ويعتبـــر توميلو ومابـــي أنّ النجاح 
الفعلي يتمثل في رؤية ”أشخاص ليست 
لديهـــم أدنـــى فكرة عـــن المعانـــي التي 
تحملهـــا الكلمات يـــؤدون أغانينا خارج 

جنوب أفريقيا“.

الأمابيانو.. موسيقى تنطلق من الأحياء الفقيرة لجنوب أفريقيا نحو العالم

مشهد لا نشاهده في المتحف منذ أشهر

أشهر متحف تونسي ضحية الأزمة السياسية
متحف باردو مغلق حتى إشعار آخر مسجلا خسائر فادحة

لا تزال أبواب متحف باردو، شيخ المتاحف التونسية وأكثرها شهرة وثراء 
ــــــزوار والباحثين  ــــــث المقتنيات المعروضــــــة داخله، مغلقة في وجه ال من حي
والطلبة، فهو الضحية الثقافية الأكبر للأزمة السياسية الراهنة التي جعلت 
المتحــــــف خارج الخدمة لمدة ثمانية أشــــــهر منعــــــا لأي محاولة لاقتحام مقر 

مجلس النواب الملاصق له.

موسيقى سريعة الانتشار

المتحف يحوي آلاف الأمتار 

من الفسيفساء، وهي من 

أجمل اللوحات المعروضة 

في العالم، إضافة إلى قطع 

أثرية نادرة جداً
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موسيقى الأمابيانو تجتاح 

منذ سنتين القوائم 

الموسيقية لمنصات البث 

 من لندن 
ً
التدفقي بدءا

 إلى طوكيو
ً
وصولا



 القاهــرة - أثارت تصريحات جديدة 
للإعلامي المصري إبراهيم عيسى الجدل 
داخـــل مصـــر وخارجها، بعدمـــا قال إن 
صـــلاة التراويـــح ”مظهـــر إســـلامي“، 
وإنها شُـــوهت بمكبرات صوت المساجد 

المزعجة.
وقـــد تتطرق عيســـى خـــلال حديثه 
المصرية  على قنـــاة ”القاهرة والنـــاس“ 
إلى صلاة التراويح، قائلا إنها ”ليســـت 
فرضا، ولكنها مظهر إســـلامي جميل لا 
يجب تشـــويهه بمكبرات صوت المساجد 
المزعجـــة“، مشـــيرا إلى أن ”اســـتخدام 
مكبـــرات الصـــوت في صـــلاة التراويح 

طقس سلفي“.
وقال عيســـى خلال برنامجه ”حديث 
القاهـــرة“، ”لو افترضنـــا أن 10 ملايين 
ملأوا كل الجوامع والمساجد، إذن أصبح 
هنـــاك 85 فـــي المئـــة مـــن المصريين في 
منازلهم، لماذا يســـمعون صوت المكبرات 

في بيوتهم (…)“. 
وأضـــاف ”أنت كســـبت إيه يـــا إمام 
الجامـــع أو خادم الجامع لما تطلع صلاة 
التراويـــح لمكبرات الصـــوت الخارجية، 
وإن النـــاس اللّي ماشـــيين في الشـــارع 
ولاّ في البيت يسمعوك؟ ليه كل التداخل 
ده؟ اســـتفاد إيه دينيا؟ متقدرش تقولي 
ابـــن تيميـــة قـــال لازم يبقى فيـــه مكبر 
صـــوت فـــي صـــلاة التراويـــح، أو إمام 
التابعين“. وتابع ”مفيش في الدين مكبر 
صوت في صلاة التراويح، وسيدنا بلال 
لمـــا كان بيأذن مكنش فيـــه مكبر صوت؟ 
إذاعـــة صـــلاة التراويـــح فـــي مكبرات 
الصوت ليس من الطقوس الدينية، وهنا 
أتســـاءل ما هو المكسب والفوز والثواب 
الدينـــي لإذاعـــة الصـــلاة عبـــر مكبرات 

الصوت الخارجية؟“.
”صـــلاة  عيســـي  إبراهيـــم  وأكـــد 
ســـنة،  ولا  فرضـــا  ليســـت  التراويـــح 
وصلاتهـــا جماعة اختـــراع تنظيمي من 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، 
إنما الأصل أن تصليها بمفردك، والنبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصلها جماعة، 
وهـــي مشـــروعة أصـــلا أن تصلـــى في 
البيـــت“. واســـتطرد ”هـــل إعـــلاء كلمة 
الإســـلام بمكبـــر الصـــوت إعـــلاء كلمة 

الإسلام بالصوت؟“.
وأسفرت تصريحات عيسى عن جدل 
واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، 

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.
وقال مغرد:

وتزامن الجدل الذي رافق تصريحات 
عيســـى مع جدل مماثل في الســـعودية، 
بعد إعادة الكاتب السعودي تركي الحمد 
نشـــر رابـــط لتقريـــر بصحيفـــة ”صوت 
المصرية تحت عنـــوان ”غوغائية  الأمة“ 
تدين.. لهذه الأســـباب تحـــول الأذان من 

خاطـــف للقلوب إلـــى منفـــر للنفوس“، 
على حســـابه على تويتر، جـــاء فيه ”أن 
الأصوت العالية تنفر المســـلمين وتزعج 

الناس“.
وفي وقت ســـابق مـــن العام الماضي، 
قررت السعودية قصر استخدام مكبرات 
الصوت الخارجية في المساجد على رفع 

الأذان والإقامة.
وشـــن ناشـــطون هجوما عنيفا على 

تركي الحمد أيضا، وقال إعلامي:

وتســـاءل مغردون: منذ متى تحولت 
مكبـــرات الصـــوت إلـــى ركن مـــن أركان 
الإسلام؟ مؤكدين أنها اختراع تكنولوجي 
ليـــس إلا، يفترض أن يواكب ممارســـات 
دينية، لكنها تحولت إلى أصل الممارســـة 
الدينية، وأصبـــح كل نقاش بخصوصها 

كفرا بيانا. 
وتساءل حساب:

وسخر الكاتب المصري خالد منتصر 
من أهـــم طقوس مـــن أســـماهم ”أتباع 
الذي يقوم أساسا  المذهب الميكروفوني“ 

على ”أنا مزعج إذن أنا موجود“.
وغرد منتصر:

وتابع في تغريدة:

وتهكم:

وقال:

واعتبر معلق:

يشـــار إلـــى أن المطالبـــات بإيقـــاف 
مكبـــرات الصـــوت تظهـــر بـــين الفترة 
والأخـــرى فـــي الـــدول العربيـــة. وعام 
2016 تصدر هاشـــتاغ #يجب_إيقاف_

لفتـــرة  مكبرات_صوت_المســـاجد 
الترند السعودي على موقع تويتر، وكان 
لافتا حينها أن مشـــاركة الهاشتاغ كفيلة 
بتكفيـــر أصحابهـــا، ثم عـــاد الجدل إلى 
الواجهة عام 2019 مع دعوات إلى إيقاف 
مكبـــرات الصـــوت الخاصة بالمســـاجد، 
لاســـيما في صـــلاة التراويح في شـــهر 

رمضان.
واعتبـــر عضـــو هيئة كبـــار العلماء 
صالـــح الفـــوزان حينهـــا أن اســـتخدام 
مكبـــرات الصـــوت فـــي الصـــلاة أصبح 

”مصيبة“، ويجلب الأذى للجيران.
وقال معلق:

وقال رجل دين:

يذكـــر أن قبـــل أكثر مـــن أربعة عقود 
تقريبا دار جدل محتدم في الدول العربية 
حـــول حكـــم اســـتعمال مكبـــر الصوت 
للصـــلاة في المســـاجد. ولم تكـــن معظم 
المســـاجد ترحب بهذا الاختراع الحديث، 
ليتحول بعدها شـــيئا فشـــيئا إلى أشبه 
ما يصفه معلقون بـ“الركن الســـادس من 

الإسلام“. 

مغردون يتساءلون: كيف تحولت 

مكبرات صوت المساجد 

إلى {الركن السادس في الإسلام}

طقوس روحانية أفسدتها مكبرات الصوت 

حتى لا ينسوا

 الرياض - تصدر هاشـــتاغ #العاصوف3 
الترنـــد الســـعودي على موقـــع تويتر مع 
بدء بث حلقات المسلســـل في جزئه الثالث، 
بعد أن توقف الموســـم الماضـــي. ورصدت 
الحلقة الأولى صفحات ســـوداء من نشأة 
”الصحوة“ في الســـعودية فـــي ثمانينات 

القرن الماضي.
وبـــدأت الحلقـــة الأولى حيـــث انتهى 
الجزء الثانـــي، وذلك بعرض مشـــاهد من 
اقتحام جهيمـــان العتيبي للحرم المكي في 
حادثة شـــهيرة عـــام 1979، لتبـــدأ مرحلة 
جديدة ســـيطرت فيها أفـــكار ظلامية على 

المجتمع السعودي.
وعرضـــت الحلقة الأولى التـــي بثتها 
قناة أم.بي.سي، مشـــاهد تشير إلى ظهور 
”هيئة الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر“، 

حيـــث يســـير ”المطاوعـــة“، في الأســـواق 
والطرقات لمراقبة المجتمع.

وفـــي مشـــهد، يعتـــرض ”المطاوعـــة“ 
رجلا وامـــرأة في الســـوق، مشـــككين في 
أنها زوجتـــه، ليتم اقتيادهمـــا إلى مخفر 
الشـــرطة والتحقيق معهما مطولا، لإثبات 
أن الســـيدة فعلا زوجته، عبر طرح أسئلة 
غريبة عـــن محتويات المنـــزل الذي يقطنه 

الزوجان.
وتمتدّ سيطرة المطاوعة في ذلك الوقت 
إلـــى الإعـــلام، إذ أظهر مشـــهد آخر كيف 
قرارهم بمصادرة مقال  فرض ”المطاوعـــة“ 
في صحيفة محلية، وتعهد رئيس التحرير 
بنشر اعتذار، وإبلاغ صاحب الرأي بتغيير 

نبرة كتاباته.
وفي مشهد ثالث، برز تغول ”المطاوعة“ 
الذين ينتمي أغلبهم إلـــى تنظيم الإخوان 
حينها، حيث يصل قرار من المرشـــد العام 
بترقية أحد المشـــايخ المجنســـين، وتلقيهم 

أوامر من تنظيم الإخوان في الخارج.
ووثق مشهد رابع لطغيان الدعوة إلى 
ما سُـــمي وقتها بالجهاد في أفغانســـتان، 
الاتحـــاد  لمحاربـــة  التبرعـــات  وجمـــع 
الســـوفيتي هناك، بذريعة أن ”أفغانستان 

ساحة جهاد واستشهاد“.
يذكر أن العمل من إخراج المثنى صبح، 
وتأليـــف عبدالرحمـــن الوابلي، ويشـــارك 
في مسلســـل العاصوف إلى جانب الفنان 
ناصر القصبي، عبدالإله السناني، وحبيب 
الحبيـــب، وريم عبدالله، وليلى الســـلمان، 
منصور،  وريماس  ســـكيرين،  وعبدالعزيز 
وزارا البلوشـــي، وهو من إنتاج مجموعة 

أم.بي.سي.
وقال الســـناني إن هـــذا الجزء اعتبره 
مـــن أفضل الأجـــزاء، و“العاصوف“ يعتبر 
من المسلسلات التي أحدثت نقلة نوعية في 
الدراما الســـعودية، ومزج بين الاجتماعي 
والاقتصـــادي والبيئـــي، وعبّـــر عـــن عدة 
أجيال، وهو المسلسل الذي بدأ بشكل جيد 
مـــن التراث ومر بمراحـــل التطور الزمني، 
وتم بعدهـــا تقديم العديد من المسلســـلات 
المشـــابهة له في دول الخليـــج، ولكن يبقى 
بالحبكـــة الدراميـــة  تميـــز ”العاصـــوف“ 

والطاقم والمخرج.
الجديد بالذكر أن مسلسل ”العاصوف“ 
بجزأيـــه الأول والثاني لاقى نجاحا باهرا. 

وتطـــرق الجـــزء الثاني من المسلســـل إلى 
حادثة اقتحام الحرم المكي عام 1979، التي 
تعتبـــر أحد الحـــوادث المهمة فـــي تاريخ 

السعودية.
وتحدث المسلســـل في جزئه الأول عن 
حقبة مفصلية في تاريخ السعودية، وهي 
حقبة الســـبعينات من القرن الماضي التي 
ظهر في نهايتها نشاط لافت للتيار الديني 
في مـــا يعرف بالصحـــوة الدينيـــة، التي 
فرضت ســـطوة لرجال الديـــن على الحياة 

في البلاد.
توثـــق  تغريـــدات  مغـــردون  ونشـــر 
ذكرياتهم الأليمة مـــع فترة الصحوة التي 

نغصت حياتهم. وقال مغرد:

وقالت مغردة:

وقدم مغرد الشكر قائلا:

وقال معلق:

ويوصف المسلسل بأنه جزء من جهود 
الإصلاح في الســـعودية، خاصة الإصلاح 
الدينـــي بعدمـــا بلـــغ التطـــرف مبلغه في 

السعودية.
فـــي المقابل بدأت ”مناحة كل عام“ على 
تويتر، مثلما يصفها مستخدمون للموقع، 
فمـــا إن تم بث الحلقة حتى ظهرت جيوش 

إلكترونية لمهاجمة المسلسل. 

وكتب حساب:

وأعمـــار  ســـنين  ”ســـرقوا  وأضـــاف 
وأدخلوه  الســـعودي،  المجتمـــع  ولحظات 
في عصـــر الانغـــلاق والانعـــزال العالمي.. 
ورغم ذلك لم تتحملوا مسلســـلين أو ثلاثة 

تنتقدهم وتسرد ماضيهم المرير“. 
ووصف مغرد فترة الصحوة:

واعتبر معلقون أن الشـــعب السعودي 
تجـــاوز الصحوة ورموزهـــا ودخل مرحلة 
جديـــدة، لكـــن آخرين يشـــبهون الصحوة 
بـ”النـــار في الرماد“، يتحـــين رموزها أول 
فرصة. وقالوا إن رســـالة المسلسل موجهة 
للجيـــل الجديد كي لا ينخدع بالشـــعارات 
الرنانـــة خاصـــة أنـــه يتعـــرض لملايـــين 
الرســـائل يوميا الهادفة إلى تغييب وعيه. 

وكتب مغرد في هذا السياق:

وكتب الناشـــط الكويتـــي محمد أحمد 
الملا، منتقدا بلاده التي تشـــهد مدا ظلاميا 

وتفتح منابرها للتشدد والانغلاق:

وكان رجـــل الســـعودية القـــوي، ولي 
العهـــد الأميـــر محمد بـــن ســـلمان، تعهد 
بقيـــادة ســـعودية معتدلة ومتحـــررة من 
الأفكار المتشددة حين قال ”نحن فقط نعود 
إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل 
المنفتـــح على العالم وعلـــى جميع الأديان 
وعلى جميع التقاليد والشـــعوب“، مضيفا 
”70 في المئة من الشـــعب السعودي أقل من 

30 ســـنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة 
من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمرة، 

سوف ندمرها اليوم وفورا“.

#العاصوف عصف درامي 

على حقبة الصحوة في السعودية
تفكيك ظاهرة الصحوة مستمر كي لا ينخدع بها

جيل الشبكات الاجتماعية

مسلســــــل العاصوف يواصل في جزئه الثالث تفكيك ظاهرة الصحوة التي 
سيطرت على المجتمع السعودي عقودا ونغصت عليه حياته، في وقت ينشر 
ــــــدات عن ذكرياتهم  الســــــعوديون على تويتر تزامنا مع بث المسلســــــل تغري
الأليمة مع الصحوة، مؤكدين أن المسلســــــل موجه للجيل الجديد الذي يعد 

مستخدما جيدا لمواقع التواصل حتى لا ينخدع مجددا.

الإثنين 162022/04/04

السنة 44 العدد 12377
ميديا 

أونلاين

المطالبات بإيقاف مكبرات 

الصوت تظهر بين الفترة 

والأخرى في الدول العربية 

وتواجه بحملات تكفير 

لأصحابها غالبا

@ThakirAlhanafe
#رمضان_كريم

ــــــة تدين“ هكذا قال الشــــــيخ  ”غوغائي
الشــــــعراوي رحمه الله لما سئل عن 
ــــــة في  ــــــرات الصــــــوت الخارجي مكب

المساجد.
الأحبة  أيهــــــا  ــــــاس  بالن فرفقــــــا 
المسؤولون عن المساجد. فكم تؤذون 

من مريض ونائم ومتعب وطفل.
ــــــدروس  الصــــــلاة والوعــــــظ وال

بالمكبرات الداخلية وكفى.
وبهــــــذا كان يقــــــول الأعلام من 

فقهائنا الكرام.

@Menshawy59
الذين يشــــــاغبون اليوم على ضرورة 
ــــــرات الصــــــوت في  اســــــتخدام مكب
المســــــاجد والزوايا المتواجدة أسفل 
كل بيت ويعتبرون منعها حربا للدين، 
ــــــه الجماعات  ــــــي بمــــــا فعلت يذكرونن
ــــــة من تكفير الدولة لأجل أن  التكفيري
ــــــوا العيدين فــــــي الخلاء، وكأن  يصل
ــــــد في المســــــجد حرام.  صــــــلاة العي

يشاغبون على شكليات.

@Nemo65987637
عندمــــــا يعجز الســــــلفي عن الحوار 
المتمدن، يتمسك بمكبر الصوت، لأن 
الصوت العالي يوهمه بأنه قوة إقناع 

ضد خصومه.

@khaledmontaser
ــــــص مقــــــدس يدعو إلى  هــــــل هناك ن
اســــــتخدام مكبر الصوت الخارجي 
في الأذان أو الصلاة؟ ولو كان مكبر 
الصــــــوت فريضة لمــــــاذا تم اختراعه 
ــــــدي الكفار بعد وجــــــود بلال بن  بأي
الســــــنوات؟  ــــــات  بمئ المؤمن  ــــــاح  رب
ــــــر الصوت ثم  لمــــــاذا لم يوجــــــد مكب

بعده بلال؟

@khaledmontaser
ــــــه مكبر الصــــــوت ماطلعش  الحمــــــد لل
الركــــــن الســــــادس في الإســــــلام زي 

السلفيين مافهمونا.

@Mohdalmulla67
بعد الفطور تعرض الـ“أم.بي.ســــــي“ 
برنامجا عن رؤية الســــــعودية ٢٠٣٠، 
إلى  ليرجعنا  العاصــــــوف  وبعدهــــــا 
ــــــة، وأيضا  ــــــة الصحوة الظلامي حقب
ــــــار  ــــــى شــــــاهد مسلســــــل الاختي عل
ــــــق لحقبة ســــــوداء صعد فيها  وتوثي
ــــــى الحكــــــم. ولا عــــــزاء  الإرهــــــاب إل
لتلفزيون الكويت واستقطاب مشايخ 
الإخونجية ومساعدتهم في السيطرة 

على عقول أبنائنا.

@mudiriana
رســــــالة #العاصوف ليســــــت للجيل 
السابق الذي يعلم علم اليقين ما هي 
الصحــــــوة وما تســــــببت فيه من قهر 
ــــــم في وقتهم، هي للجيل الحالي  وظل
ــــــم ما هي  ــــــذي لم يعاشــــــر ولا يعل ال
أدواتها  وتجسس  وظلمها  الصحوة 
وبطشــــــهم ومطاردتهــــــم وســــــحلهم 
وتلفيقهم للتهــــــم بتلك الحقبة، ويعي 
بأن من يحــــــاول الآن أن يقنعه بأنها 

ستكون خيرا له فهو كاذب.

@alsharif1970
ــــــة تعطيل قدرات  كانوا أفضع عملي

مرت على تاريخ البشرية.

@lltma10
الصحوة قعدت ٤٠ سنة كابسة على 
نفــــــس المجتمع الســــــعودي ومنكدة 
عليه عيشــــــته ومقلصة الحرية.. كل 
الـ٤٠ ســــــنة ما حد قلهم شــــــيء ولا 
فكنا منهم يوم انتقدهم مسلســــــلين 
ــــــة صاحوا قطيعهــــــم بعبارة  أو ثلاث
الصحوة!…  ــــــر  غي ماعندكم  خلاص 
إي مــــــا عندنا غيرهم لعنة الله عليهم 
ــــــى أيامهــــــم وعلى ســــــاعة جلب  وعل

الإخونجية للسعودية.

MiraculousBoi
صراحة #العاصوف مسلســــــل قوي 
وممتاز، يتكلم عن ميليشيات مطاوعة 
ــــــري كنا نعيش  ــــــع همجي وبرب بطاب
بينهم.. ضــــــروري الأجيال الصغيرة 
هالرســــــائل  يشــــــوفون  ــــــة  والجاي
والبرامج، عشــــــان يعرفون أن الزمن 
الحالي أطهر وأنقى من زمن البربر، 

ويساعدون على تطويره وحمايته.

@Ibn_Abd0
شــــــكرا مسلســــــل #العاصوف على 
هذا التقديم الجميل الذي يوضح لنا 
الرعب الذي كنا نعيشه في الماضي، 

جرّاء أضرار الصحوة.

@rriii23
#العاصوف هو العمــــــل الوحيد اللي 
أتابعــــــه برمضــــــان. شــــــيء بطل من 
الأخير.. ضروري كل الجيل الجديد 
يعرفــــــون ماضــــــي لحــــــى الصحوة 
ــــــى الآن فيه  والإرهاب، وللأســــــف إل
ناس مخدوعة فيهم، حتى بعد دفنهم 
مــــــن الإعــــــلام والمنابر، ويشــــــوفون 
ــــــع المسلســــــل  ــــــة ظالمتهــــــم! تاب الدول
وستعرف أنك كنت مؤدلجا بلا عقل 

تمشي وراءهم.

@otaibimmm
عمرين  #ناصر_القصبي  ــــــاج  يحت
فوق عمــــــره ولا تكفــــــي لتخليد هذه 
الذكريات المؤلمة للصحوة.. ســــــرقوا 
أعمارنا ونحن نشعر.. الكثير يقول 
تأخرنا ٤٠ سنة، وأنا أقول بل رجعنا 
قرونا إلى الخلف، حتى هيأ الله لنا 
هــــــذه القيادة الحكيمة لتعصف بهذا 
الخلل المجتمعي وترجع الأمور إلى 

نصابها الصحيح #العاصوف.

@khaledmontaser
ــــــم نهــــــدم الأصنام بعــــــدُ، بعد اللات  ل
ــــــاك صنم  ــــــل، مازال هن والعــــــزى وهب
اســــــمه مكبر صوت! هناك من يصلي 
له وبه ويلقي إليه بالقرابين، ومســــــتعد 

للدفاع عنه حتى آخر نفس.

@khaledmontaser
أعلى نســــــبة بين المســــــلمين ليســــــت 
ــــــاع المذهــــــب الســــــني ولا أتباع  أتب
المذهــــــب الشــــــيعي، ولكنهــــــم أتباع 
المذهب ”الميكروفوني“، إنهم أناس لو 
ــــــع مكبرات الصوت عنهم  طالبت بمن

كأنك طالبت بمنع التنفس!

@Human_Secular
هل كانت في أيام الرســــــول مكبرات 

للصوت؟

@mazag
يطرحــــــه  مــــــا  ــــــى  عل ــــــاس  الن ردود 
#إبراهيم عيســــــى لا تدل إلا على أمر 
واحد، وهو أننا نعيش مع غالبية من 
الجهلاء الأميين المتعصبين الذين لا 
يقــــــرأون، وما يطرحه مــــــن آراء مثل 
ــــــح مكتوب  موضــــــوع صلاة التراوي
ــــــه الشــــــعراوي الذي  ــــــق، وقال وموث
ــــــه ويضعون صوره على  يتباركون ب
الســــــيارات وغيرها، ولكن الحمير لا 

يقرأون.

@Alshega
غوغائية نص.. لا تعــــــرف هو مقال.. 
ــــــر؟ المحتوى  هــــــو تحقيق.. هــــــو تقري
ــــــدو أن  ــــــه – هكــــــذا – ويب رُمــــــي بعلات
الهدف أضاع شكل وقالب المحتوى.. 
انتقادي هنا بعيدا عما يحويه المحتوى 
من هجوم على الأذان والاستشــــــهاد 

بروايات فنانين ومثليين وممثلين.



 لندن – في سن السادسة عشرة أرغمت 
فايزة محمود على الــــزواج من رجل يبلغ 
ضعف ســــنها، وبعد حوالي عشرين عاما 
على ذلك لا تزال تعاني من ندوب نفســــية، 
لكنهــــا ترحب بإرادة منع زواج القصر في 

إنجلترا الذي ناضلت في سبيل تحقيقه.
مــــع  أرســــلت  الألفيــــة  مطلــــع  وفــــي 
شــــقيقتها باناز من منزلهما في لندن إلى 
كردســــتان العراق -حيث تتحدر العائلة- 

لتزويجهما.
وتمكنــــت فايزة محمــــود بعد ذلك من 
الفرار والحصول على الطلاق. وباشــــرت 
حملة للحصول على تعديل للقانون الذي 
يســــمح راهنــــا بالزواج اعتبارا من ســــن 
السادســــة عشرة في إنجلترا وويلز شرط 

الحصول على موافقة الأهل.
وتعرضت شــــقيقتها للخنق عام 2006 
بعدما فرت من  في إطار ”جريمة شــــرف“ 
زوجها الــــذي اختارته لهــــا العائلة. وقد 
حكم علــــى والدهــــا وعمها ورجــــل ثالث 

بالسجن لفترات طويلة.
وتقــــول فايزة محمود البالغة 34 عاما 
لوكالــــة فرانس برس قرب مقــــر البرلمان 
البريطانــــي في ويستمنســــتر فــــي لندن 
”زواج الأطفال يحمل الكثير من الشرور“. 
ويناقش البرلمان مشــــروع قانون قد يقر 
في الأســــابيع المقبلة لرفع ســــن الزواج 

الدنيا من 16 إلى 18 عاما.
ولا تــــزال تعانــــي تداعيــــات زواجها 
القســــري الذي استمر أقل من سنتين إلى 
حين طلبت الطلاق في سن الثامنة عشرة.

وتوضــــح ”تعرضت لاســــتغلال مالي 
ولعنف نفســــي وجسدي. هذه هي حقيقة 

تزويج الأطفال“.
وينص مشــــروع القانــــون أيضا على 
تســــهيل الملاحقــــات فــــي حــــق الأهل أو 
الأقارب الذيــــن غالبا مــــا يتواطأون على 
تنظيم زيجات مدبرة بإرسال أطفالهم إلى 

الخارج بغية تزويجهم.
وبعدمــــا أقــــره النواب نهايــــة فبراير 
الماضــــي يتوقع أن يحصــــل النص على 
موافقة مجلس العموم قبل انتهاء الدورة 
البرلمانيــــة الحاليــــة فــــي نهايــــة أبريل 
الجــــاري. وتعلق فايــــزة محمود على ذلك 
بقولها ”أنا في غاية السعادة وكان يجب 
أن يحصل منذ فترة طويلة. لو حصل ذلك 
لكان وفــــر الحماية لي ولشــــقيقتي ولكل 
الأطفــــال الذين تعرضوا لهذه الممارســــة 

المؤذية“.

وتأمل الجمعيات في أن يحض المثال 
الإنجليـــزي علـــى التغيير في أســـكتلندا 
وأيرلندا الشمالية، وهما من ضمن المملكة 
المتحدة لكنهمـــا تحظيان ببرلمان خاص 
بهما، فضلا عن دول أخرى لا تزال تســـمح 

بزواج القصر مثل الولايات المتحدة.
وتقــــول النائبة المحافظة بولين لاثام 
التــــي قدمت مشــــروع القانــــون  ”آمل أن 
يكــــون له تأثيــــر على آخريــــن“. ومن بين 
أهداف التنمية المســــتدامة تسعى الأمم 
المتحدة إلى القضــــاء على زواج الأطفال 

بحلول العام 2030.
وقــــد باشــــرت لاثــــام طرح مشــــروع 
المملكــــة  أن  علمــــت  بعدمــــا  القانــــون 
المتحدة تطلب من الدول المســــتفيدة من 
مســــاعداتها منــــع زواج القصــــر بينما لا 
تطبق هذا الشرط على أراضيها. وتوضح 
”لم يخطر فــــي بالي يوما أن زواج الأطفال 

كان موجودا عندنا“.
وكانت المملكة المتحدة منعت الزواج 
القسري في العام 2014. إلا أن هذه الخطوة 
تعتبــــر غيــــر كافيــــة لحمايــــة المراهقين 
ولاســــيما الفتيات لأن ذلك يتطلب شهادة 
من الضحايــــا ضد المســــؤولين عن ذلك 

وهم في غالب الأحيان الأهل.
ويصعب تحديد عــــدد المراهقين بين 
ســــن الـــــ16 والـــــ17 الذين يرغمــــون على 
الــــزواج، خصوصــــا أن هــــذه الزيجات لا 

تسجل بشكل قانوني.
وفــــي 2018 التي توفر أحــــدث الأرقام 
بهــــذا الشــــأن ســــجل 147 زواجــــا شــــمل 
أشخاصا دون سن الثامنة عشرة هم 119 

فتاة و28 صبيا، في مقابل 183 في السنة 
السابقة.

وترى بولين لاثام أن القانون ”سيغيّر 
حياة الكثير من الشباب لأنهم سيتمكنون 

من إنهاء دراستهم“.
وتشــــدد ســــارة بروان -مــــن جمعية 
الدفــــاع عن حقوق النســــاء“ اكرو“- على 
أهميــــة توعيــــة الكثيــــر مــــن الأطــــراف، 
وخاصة المدرســــين والمعالجين ورجال 
الشــــرطة، ”لأن تحضيرات تزويج طفل قد 

تبدأ منذ ولادته“.

وتؤكد فايــــزة محمود هذا الأمر قائلة 
”لــــم أتعــــرض للخيانــــة من الأشــــخاص 
المحيطيــــن بي فقط بل مــــن كل الأطراف 
الذيــــن تواصلــــت معهم. لم يقــــدم لي أي 
شــــخص أي دعم أو يقــــول إن ما يحصل 
خطــــأ وإنني كنت طفلة ينبغي أن تحصل 

على الحماية“.
ومن المتوقّع أن ترفع حكومة المملكة 
المتّحــــدة الحــــدّ الأدنــــى لســــنّ الــــزواج 
القانونية إلى 18 عاماً في كلٍّ من إنجلترا 
وويلز، بعدما ألمح وزراؤها إلى رغبتهم 

في دعم خطوة إصــــلاح تاريخية في هذا 
المجال.

وفــــي الوقت الراهــــن يمكــــن للأبناء 
والبنــــات الذيــــن تتــــراوح أعمارهم بين 
السادسة عشــــرة والسابعة عشرة الزواج 
بعد نيــــل موافقة والديهم. لكن ناشــــطين 
يحــــذّرون من أن بعض المراهقين يجدون 
أنفســــهم مرغميــــن على الزواج في ســــنّ 

مبكّرة.
وتؤكّــــد الحكومــــة البريطانيــــة أنها 
الهادفــــة  التحــــرّكات  الآن  تدعــــم  باتــــت 
إلــــى حمايــــة اليافعين ممّــــا اعتبره وزير 
الخزانة الســــابق ســــاجد جاويد ”إساءة 
معاملة الأطفال“. وأوضح متحدّث باســــم 
وزارة العدل أن ”الحكومة تدعم رفع ســــنّ 
الزواج القانونية بهدف حماية الأشخاص 
الضعفاء، وســــتحدّد خطواتها التالية في 

الوقت المناسب“.
البريطاني  الخزانــــة  وزيــــر  وانتقــــد 
الســــابق مــــا ســــمّاه ”الثغــــرة القانونية 
الراهنة“ التي تفســــح المجال أمام فرض 
زواج مبكّر وقســــري على يافعين في سنّ 
المراهقة. وأضاف في حديثٍ مع صحيفة 
”تايمــــز“ أن ”الحكومــــة البريطانية تعمل 
بلا كلل لوضع حدٍّ لزواج القصّر في الدول 
النامية، لكن قوانيننا في المقابل تســــمح 
بزواج صغار الســــنّ بطرقٍ ملتوية وغير 
رسمية“. وقال ”في الواقع عندما خفّضت 
بنغلاديش ســــنّ الزواج القانونية من 18 
إلــــى 16 عامــــا تــــردّد أن الــــوزراء في تلك 
الدولة أشاروا بشكلٍ مباشر إلى قوانيننا 

لتبرير قرارهم“.

وتابــــع جاويــــد ”بــــات مــــن الواضح 
تشــــريعاتٍ  ســــنّ  علينــــا  يتعيّــــن  أنــــه 
جديــــدة لســــدّ هــــذه الفجــــوة، بحيــــث لا 
يعــــود في الإمــــكان إجبار قصّــــر ضعفاء 
علــــى الدخول فــــي مثل هــــذه الالتزامات 
تغيّــــر  أن  شــــأنها  مــــن  التــــي  الجدّيــــة، 
حياتهم قبل أن يصبحوا مســــتعدين لها 

وواعين بها“.
وأردف ”لقد شـــاهدتُ ذلك بنفسي في 
المجتمع الذي نشـــأتُ فيـــه، حيث يُتوقّع 
مـــن فتيـــاتٍ صغيـــرات أن يتزوّجن قبل 
وقـــتٍ طويل مـــن اســـتعدادهن للخطوة، 
مع مـــا يرافق ذلـــك من عواقـــب وخيمة. 
فلنسمِّ الأشياء على حقيقتها: إنها إساءة 

معاملة الأطفال“.
وأكّد وزير الخزانة السابق أنه كان قد 
بــــدأ النظر في تغييــــر القانون عندما كان 
وزيراً للداخلية في حكومة رئيسة الوزراء 
الســــابقة في المملكــــة المتّحــــدة تيريزا 

ماي.
وقالت ناتاشــــا راتو، مديرة مؤسّسة 
”كارمــــا نيرفانــــا“ الخيريــــة التــــي تنظّم 
حملاتٍ من أجــــل منع زواج الأطفال، ”إنه 
لخبرٌ ســــار أن تســــتمع الحكومة أخيرا، 
بعــــد حملــــةٍ لا هوادة فيها، إلــــى دعواتنا 
المشــــتركة المطالبة بإنهاء زواج القصّر، 
مــــن خــــلال التزامهــــا برفع ســــنّ الزواج 

القانونية إلى 18 عاما“.
وأضافت ”فــــي الوقت الذي يمكن فيه 
اعتبــــار أن الحكومة خطــــت خطوةً كبيرة 
في الاتّجاه الصحيح، مازال من الضروري 

أن تعمل على تجريم زواج القصّر“. 

  برليــن – كشـــفت شـــركة ”إتش آند أم 
هـــوم“ عن أبرز الاتجاهـــات الجديدة في 
عالم ديكـــورات المنازل، حيـــث عادة ما 
يلجـــأ المرء إلـــى تغيير الألـــوان وقطع 
الديكـــورات فـــي المنـــزل بالتزامـــن مع 
تغيّر الفصول، فبـــدلا من الألوان الداكنة 
والأقمشـــة الثقيلة التي ســـادت موســـم 
الخريـــف والشـــتاء يتم الاعتمـــاد خلال 
فصـــل الربيـــع والصيـــف علـــى درجات 
الألـــوان الزاهيـــة والخامـــات الناعمـــة 

والرقيقة.
ولا تقتصر ألوان الباستيل المنعشة 
علـــى عالم الأزيـــاء والموضة فحســـب، 
بـــل يتـــم اســـتعمالها حاليـــا فـــي عالم 
ديكـــورات المنازل، حيث تســـود درجات 
والبنفســـجي  الفاتـــح  الـــوردي  اللـــون 
والأخضـــر النعناعي في قطع الديكورات 
الشـــموع  حامل  مثـــل  والإكسســـوارات 
أو أغطية الوســـادات، ويمكـــن دمج هذا 
الاتجاه الجديد مع النمط العام بســـرعة 

ودون مجهود كبير.
وســـاد اتجاه الأوانـــي الخزفية في 
عالم ديكـــورات المنازل منذ فترة طويلة، 
ويســـتمر هذا الاتجاه خلال عـــام 2022، 
وغالبا ما تشـــتمل الأواني الخزفية على 
خليط أساســـي مـــن الطيـــن والكوارتز 
وجزئيات معدنيـــة أخرى، ويطغى اللون 
البيج الرقيق على عالـــم القطع الخزفية 
التي تتناســـب مع النمط الاســـكندينافي 
البســـيط، ويظهر هذا الاتجاه أيضا في 
المزهريات والمنحوتات الملفتة للأنظار 

في المنزل.
وأشـــارت شـــركة ”إتش آند أم هوم“ 
إلـــى أن الاعتمـــاد على لمبـــات صغيرة 
يعتبر مـــن حلول الإضـــاءة الأكثر راحة 
مقارنـــة بالاعتمـــاد على مصباح ســـقف 
كبير أو مصدر إضاءة في الغرفة، علاوة 
على أن الأباجورات أو أغطية المصابيح 
الصغيـــرة تصنـــع تباينـــا واضحـــا في 
الغرفـــة، ويمكـــن هنـــا الاعتمـــاد علـــى 
أباجورات من الـــورق أو القش الورقي، 
لأنها تمتاز بتصميم جذاب وتضفي على 

المنزل لمسة من التفرد.
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أبرز اتجاهات 
ديكورات المنازل

ديكور

  آيــوا (الولايــات المتحــدة) – يؤكـــد 
الخبـــراء أن التماريـــن الرياضيـــة يمكن 
أن تكون معززا كبيـــرا لمزاج المصابين 
باضطراب اكتئابي شديد. ويذهبون إلى 
أن ســـاعة من النشـــاط البدني أسبوعيا 
يمكن أن تكـــون كافية للتقليل من مخاطر 

النوبات المستقبلية.

ولا يُعـــرف الكثيـــر عـــن التأثيـــرات 
الفوريـــة للتمرين علـــى خصائص معينة 
لكل مـــن الحالـــة المزاجيـــة والعقل بين 
الأشـــخاص المصابين بالاكتئاب، سواء 

أثناء جلسة التمرين أو بعدها مباشرة.
وقـــال جاكوب ماير عالـــم الحركة في 
جامعـــة ولاية آيوا إن الكثير من الأبحاث 

السابقة حول تأثيرات التمارين الرياضية 
على الصحة العقلية، اســـتخدمت بشكل 
عـــام، مقاييس واســـعة جـــدا للرفاهية. 
وأشـــار إلى أن ما كانوا مهتمين به على 
وجـــه التحديد هو: كيف تؤثـــر التمارين 
الحادة، أي جلسة واحدة من التمارين في 

اليوم، على الأعراض الأولية للاكتئاب.
وتتكون الأشكال المزمنة من الاكتئاب 
مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن التغيرات 
العقليـــة التـــي تجعلـــه أكثر مـــن مجرد 
شعور بالكآبة. وبالنســـبة إلى الكثيرين 
هناك خســـارة فادحة للمتعـــة التي تأتي 
مع نوبـــات الاكتئاب، وهو أحد الأعراض 

المشار إليها باسم ”انعدام التلذذ“.
الاضطـــراب  علاقـــة  هنـــاك  أن  كمـــا 
بوظائـــف الإدراك الضعيفـــة، بما في ذلك 
فقدان الذاكرة وســـرعة المعالجة، والتي 

قد تستفيد أيضا من التمارين.
ولإضافـــة تفاصيـــل إلـــى معرفتهـــم 
بكيفية تأثيـــر التمرين علـــى التغييرات 
فـــي كل من الحالة المزاجيـــة والمهارات 
العقليـــة، حلـــل مايـــر وزمـــلاؤه درجات 
اختبار مختلفة لـ30 متطوعا قبل جلســـة 
ركوب دراجـــات مكثفة إلى حـــد مّا لمدة 

نصف ساعة وأثناءها وبعدها. وتضمنت 
الاختبـــارات اســـتبيانا لتقييـــم الحالـــة 
المزاجية والمشـــاعر الحالية، ومقياســـا 
لقيـــاس انعـــدام التلـــذذ، والعديـــد مـــن 

التقييمات المعرفية.
وكانت التقييمات تهدف إلى تشـــكيل 
صـــورة أوضـــح لكيفيـــة تطـــور الحالة 
العقلية للشـــخص خلال جلســـة التمرين 

أثناء تعامله مع الاكتئاب.
وفي منتصف الدورة، لقي المشاركون 
عموما تحســـنا في مزاجهم، استمر لمدة 

75 دقيقة على الأقل بعد انتهاء التمرين.
كما تحسّـــنت مشـــاعر انعدام التلذذ، 
علـــى الرغم مـــن أنها بـــدأت تتقهقر إلى 
الـــوراء بعد 75 دقيقة مـــن التمرين. ومع 
ذلك، بالمقارنة مع أولئك الذين استراحوا 

بهدوء، كانت لا تزال النتيجة إيجابية.
وربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة 
هـــو الاختلافات فـــي القـــدرة المعرفية. 
وعلى عكس النتائج السابقة على الأفراد 
الأصحاء، والتي تنبـــأت بأوقات رد فعل 
محسّـــنة بشـــكل عام، كانت النتائج بين 
هذه العينة مختلطة. وليس من الواضح 
ســـبب حدوث ذلك، أو ما إذا كان مرتبطا 

بأعـــراض اضطـــراب الاكتئاب الشـــديد 
الأخرى على الإطـــلاق. وحقيقة أن هناك 
تحسّـــنا فوريـــا فـــي الحالـــة المزاجية 
والاســـتمتاع العام بعد النشاط البدني، 
يســـاعد فـــي بنـــاء حالـــة للأشـــخاص 
المصابين بالاكتئاب والتي قد تشجعهم 

على ممارسة المزيد من التمارين.
ومع ذلك، قد لا يكون 

الأمر بهذه البساطة. 
فالاكتئاب يستنزف 

الدافع، ما يعني 
أن توقع الضجة 

التي تأتي مع 
الخروج من المنزل 

والانتقال قد لا يكون 
كافيا لإحداث تغيير في 

العادة.
ويقول ماير ”النتائج تشير 

إلى فترة زمنية بعد التمرين 
عندما يكون من الأسهل أو 

الأكثر فاعلية لشخص 
مصاب بالاكتئاب أن 

يفعل شيئا نفسيا 
أو معرفيا“.

مجلــــة  أشــــارت   – (ألمانيــا)  مونيــخ   
الألمانيــــة إلــــى أن حاجــــز  ”فروينديــــن“ 
البشــــرة هو الطبقــــة الخارجية من الجلد 
المســــؤولة عن الاحتفاظ بالرطوبة، وهي 
خط الدفــــاع الأول ضد العوامــــل البيئية 
المختلفــــة، وهــــو مــــا يتطلــــب عناية بها 

والمحافظة عليها.
وفــــي البدايــــة تظهر مشــــاكل حاجز 
البشرة في شكل جفاف وزيادة الحساسية 
وعندما  والالتهــــاب،  والحكة  والاحمــــرار 
تتضــــرر الطبقــــات الخارجية مــــن حاجز 
البشــــرة يبــــدو الجلــــد شــــاحبا أو جافا 
أو خشــــنا. وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك يفقــــد 
الجلــــد المواد الأولية مثل الســــيراميد أو 

الكوليسترول أو حمض اللينوليك.
للعنايــــة  الهامــــة  التوصيــــات  ومــــن 
بحاجز البشرة استخدام الماء الفاتر عند 
غســــل الوجه مع الاعتماد على جل منظف 
معتــــدل والابتعاد عن الصابــــون والمواد 

الشديدة الضارة بالبشرة.
هذا علاوة على وجوب العناية 
بالبشرة بشكل يومي وحمايتها 
من أشعة الشمس الضارة؛ 
حيث يعد التعرض لأشعة 
الشمس أحد أهم الأسباب التي 
تؤدي إلى تلف حاجز البشرة. 
وينبغي الحرص على أن تحتوي 
مستحضرات العناية بالبشرة 
على أحماض دهنية 
مثل حمض اللينوليك 
والسيراميد 
والكوليسترول 
وهي الأحماض 
التي توفر للبشرة 

عناية فائقة.

بريطانيا  فــــــي  الجمعيات  تناضــــــل 
ــــــع زواج القصر ورفع  مــــــن أجل من
الســــــن الدنيا للزواج من 16 إلى 18 
ــــــواب البرلمان في  عامــــــا. وقد أقر ن
نهاية فبراير الماضي قانونا من بين 
فصوله تســــــهيل الملاحقات في حق 
الأهــــــل أو الأقــــــارب المتواطئين على 
زيجات القصر، ويتوقع أن يحصل 
ــــــى موافقة مجلس العموم  النص عل
قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية 

في نهاية أبريل الجاري.

البرلمان البريطاني يناقش 
قانونا يمنع زواج القصّر في إنجلترا

ساعة من النشاط البدني كافية للتقليل من مخاطر الاكتئاب

مشروع القانون ينص على تسهيل الملاحقات في حق الأهل المتواطئين 

زواج القاصرات يعد جريمة

التمارين تعزز من تحسين المزاج

نصائح

نصائح لتقوية 
حاجز البشرة

 الجمعيات تأمل في أن 
يحض المثال الإنجليزي 

على التغيير في أسكتلندا 
وأيرلندا الشمالية اللتين 

تحظيان ببرلمان خاص

ممارسة المزيد من التمارين. على
ومع ذلك، قد لا يكون 

بهذه البساطة. الأمر
فالاكتئاب يستنزف
الدافع، ما يعني

أن توقع الضجة 
التي تأتي مع

الخروج من المنزل 
والانتقال قد لا يكون 
كافيا لإحداث تغيير في

العادة.
ويقول ماير ”النتائج تشير 

إلى فترة زمنية بعد التمرين 
عندما يكون من الأسهل أو

الأكثر فاعلية لشخص 
مصاب بالاكتئاب أن 

يفعل شيئا نفسيا 
معرفيا“. أو

غســــل الوجه مع الاعتماد
معتــــدل والابتعاد عن الص
الشديدة الضارة بالبش
هذا علاوة على
بالبشرة بشكل ي
من أشعة ا
حيث يعد
الشمس أحد أه
تؤدي إلى تلف
وينبغي الحرص
مستحضرات
على
مثل ح

الت
ع
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 تونــس – نجــــح الترجــــي الرياضــــي 
التونســــي في اختتام مرحلة المجموعات 
من رابطة الأبطال الأفريقية في الصدارة، 
عقب انتصاره على شباب بلوزداد بهدفين 
لهــــدف في المباراة التــــي جمعت الفريقين 

في ملعب حمادي العقربي برادس. 
ورفــــع الترجي رصيده إلــــى 14 نقطة 
أمام بلوزداد الــــذي تجمد رصيده عند 11 
نقطــــة وبلغا معــــا دور الثمانية، فيما حل 
النجم الســــاحلي التونســــي ثالثــــا مع 6 

نقاط، وجوانينغ غالاكسي البوتسواني 
رابعا بنقطة.

أبدى راضي الجعايدي 
مدرب الترجي التونسي ارتياحه 

بعد هذا الانتصار، قائلا في 
حديث صحافي ”شهدت المباراة 

سيناريو لم نكن ننتظره، 
حيث قبلنا هدفا منذ 
الدقيقة الثانية، لكن 

اللاعبين أظهروا 
قوة شخصية 
وقاموا بردة 

فعل قوية وعدلنا 
النتيجة ثم سجلنا 

هدف التقدم“. 
وتابع المدير 

الفني للترجي 
”كنا حريصين على 

إنهاء دور المجموعات في 
الصدارة، وقد نجحنا في 
ذلك، وقدمنا مباراة طيبة 
ونوعنا في طريقة لعبنا 

وخرجنا بنقاط الفوز 
وحققنا المركز الأول“.

أكــــد الجعايــــدي أن الفريــــق يتطــــور 
والمردود في تحســــن مســــتمر، كما تحدث 
عن قراره في تمكين عدة لاعبين أساسيين 
من الراحة بعد نســــق ســــريع فــــي الفترة 
الأخيــــرة مشــــيرا إلــــى جزئيــــة هامة في 
تقديــــره لم تجــــد من يتطرق إليها ســــواه 
وهــــي النســــق الجنونــــي الــــذي ينتظــــر 
اللاعبــــين حتى موفى شــــهر مــــاي القادم 
بلعب مباراة كل 3 أيام وهذا ما يثير قلقه.

تطور ملحوظ

وأكمــــل ”الآن ســــنركز اهتمامنا على 
الــــدور القــــادم، ومرحبــــا بــــأي منافــــس 
ســــتضعه القرعة أمامنا، والمهم أن نبقي 
أرجلنــــا على الأرض، لأننا لم نحقق 
حتى الآن أي شــــيء، بما أن هدف 

الترجي هو التتويج باللقب“. 
وحول إمكانية مواجهة 
الأهلي المصري، قال ”الأهلي فريق 
من العيار الثقيل في أفريقيا، 
لكن هناك أيضا 3 فرق 
أخرى حققت مسيرة 
طيبة، ولذلك 
سنحرص على 
أن نستعد جيدا 
لباقي المشوار“.
وأشار ”لقد 
خضنا 7 
مواجهات في 
20 يوما، ومن 
الطبيعي أن 
يشكو اللاعبون من 
الإرهاق على غرار غيلان 
الشعلالي وبدران 
وكوليبالي وصابر 
بوغرين، رغم أننا 
قمنا بعمل كبير على 

المســــتوى البدنــــي“. وزاد ”صراحــــة مــــا 
يقلقني هو أننا سنلعب كل 3 أيام مباراة، 
ومن هنــــا إلى آخــــر مايو ســــنخوض 15 
مواجهــــة في ظرف شــــهر ونصف شــــهر، 
ولذلك علينــــا أن نتعامل مع هذا الوضع.. 

ونعرف كيف نجاري هذا النسق“.
وحــــول عدم إشــــراك محمــــد على بن 
رمضــــان، أوضح ”بن رمضــــان كان أحس 
بأوجاع في مباراة تونس ومالي، ما فرض 
عليه الخروج قبــــل نهاية اللقاء، ولذلك لم 
نجــــازف به، لكن وجدنــــا توليفة جيدة في 

وسط الميدان“. 
وأكــــد ”شــــباب بلوزداد قدم مســــتوى 
جيدا خــــلال اللقاء، كمــــا أن لديه مهارات 
فردية متميــــزة في الهجــــوم، ولكن عرفنا 
كيف نمتص حماســــه في الشوط الثاني، 
بعد أن خســــرنا جهود بلال شــــبار بسبب 

الإصابة“.
للنيجيري  اللافت  التألق  وبخصوص 
إيــــوالا، بين ”أنا ســــعيد جــــدا لإيوالا لأنه 
أتعبنا كثيرا بسبب عدم تأقلمه بسرعة مع 
المجموعة، ومن حســــن الحظ أنني أتحدث 

الإنجليزية إلى جانب كوادر الفريق“. 
وأتم ”عرفنا جميعنــــا كيف نمكنه من 
التأقلــــم الجيد مــــع الفريق، ولــــو أن ذلك 
تطلــــب 5 أشــــهر، ونجح فــــي تخطي هذه 
العقبــــة ليقدم الإضافة التي ننتظرها، وما 
قدمه أمام شــــباب بلوزداد ما هي إلا بداية 

تألقه“.
وفــــي الطــــرف المقابل أكــــد البرازيلي 
ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب 
بلوزداد الجزائري، في تصريح لوســــائل 
الإعلام أن فريقه لم يســــتحق الهزيمة أمام 

الترجي. 
وقــــال باكيتــــا ”قدمنــــا أمــــام الترجي 
مباراة جيدة اختبرنا فيها بعض العناصر 
وطريقــــة لعــــب جديــــدة وذلــــك تحضيرا 
وأيضــــا  الجزائــــري  الــــدوري  لمقابــــلات 

تحضيرا لباقي مشوار هذه المسابقة“.
وأردف ”كان هــــذا الاختبار مفيدا على 
جميع المستويات بما أننا خرجنا بالعديد 
مــــن النقاط الإيجابية، لكن على مســــتوى 
النتيجة لم نكن نســــتحق الهزيمة بالنظر 
لما قدمنــــاه في الشــــوط الأول وخصوصا 

فــــي الشــــوط الثاني“. وأتم ”حــــين يعتمد 
المنافــــس على إضاعة الوقــــت فهذا يعني 
أن لدينــــا فريقــــا قويــــا قــــادرا على فرض 
شــــخصيته بالمسابقة، ولم لا المراهنة على 
اللقب القاري، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين 

للذهاب بعيدا في البطولة“.

إنذار قوي

وجه الــــوداد البيضاوي إنــــذارا قويا 
للمنافســــين بعدما اكتســــح ضيفــــه بترو 
أتلتيكو 5 – 1 على ملعب ”محمد الخامس“ 
فــــي الدار البيضــــاء، ليؤكــــد زعامته على 

المجموعة الرابعة. 
ورفــــع بطل المغــــرب رصيــــده إلى 15 
نقطة بعدما ثأر لخســــارته ذهابا 1 – 2 في 
لواندا، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 

نقطة في المركز الثاني وتأهلا ســــويا إلى 
ربع النهائي، ويأتي الزمالك المصري ثالثا 
بأربع نقاط وساغرادا إسبرانسا الأنغولي 
رابعا بنقطتــــين. ومرة جديدة لاقى الوداد 
مؤازرة جماهيرية بأكثر من خمســــين ألف 

متفرج. 
الجنوب  صنداونز  ماميلــــودي  وأكرم 
أفريقــــي وفــــادة ضيفه المريخ الســــوداني 
بفــــوزه عليــــه 3 – صفــــر الســــبت معــــززا 
صدارته للمجموعــــة الأولى. وضمن بطل 
نســــخة 2016 تأهله ســــابقا إلى الدور ربع 

النهائي.
وقــــال وليــــد الركراكي مــــدرب الوداد 
البيضاوي ”أشــــيد بالمســــتوى الذي قدمه 
فريقنا، النتيجــــة العريضة التي فزنا بها 
تؤكد أننا خضنا مبــــاراة نموذجية، لذلك 

يجب أن أشكر اللاعبين“. 

وتابـــع ”الوداد لعب بـــذكاء وعرف 
كيـــف ينتصر، والخصم لم يكن ســـهلا 
وقدم مباراة مفتوحة، ولا بد من توجيه 
رســـالة شـــكر للجمهور على دعمه، لقد 

كان من عوامل فوزنا العريض“. 
وزاد ”دوري الأبطـــال ســـيبدأ الآن 
للوداد، وســـندخل المنافســـة الحقيقية 
والصعبـــة، التـــي ســـنخوضها بنفس 
الرغبـــة والحماس، رغـــم الإرهاق، لأن 
تأهل الوداد وتصـــدره المجموعة يبقى 

أمرا عاديا“. 
مبـــاراة  علـــى  ســـنركز  ”الآن  وأتم 
الـــكأس أمـــام اتفـــاق مراكـــش، علينا 
الاســـتعداد له جيدا، أنتـــم تعرفون أن 
منافســـة الكأس بهـــا مفاجـــآت، لكننا 
متحمســـون للفوز لأن الكأس يعتبر من 

أهدافنا“.

 الجزائــر – قــــال أســــطورة كــــرة القــــدم 
الجزائريــــة رابح ماجر إنه يتوقع نســــخة 
التــــي  العالــــم  كأس  لنهائيــــات  فريــــدة 
تستضيفها دولة قطر نهاية العام الجاري، 
مرجحا تســــجيل بعض المفاجآت في هذه 

البطولة. 
وشــــارك ماجــــر الجمعــــة الماضي في 
مراســــم قرعــــة المونديــــال التي ســــحبت 
بالعاصمــــة القطريــــة الدوحــــة رفقة عدد 
ماجــــر  وقــــال  العالميــــين.  النجــــوم  مــــن 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة ”فخــــور جدا 
لمشــــاركتي في ســــحب عملية القرعة رفقة 
أســــاطير الكرة في العالم، أتوجه بالشكر 
الجزيل لكل من وضع الثقة في شــــخصي 

ومنحني هذه الفرصة“.
وأضاف ”كنت ومازلت ســــفيرا لبلدي، 
وســــأظل كذلك، لم ولن أتحدث بســــوء عن 
الجزائر فما بالك بالمنتخب، قررت منذ مدة 
عدم الخوض في شأن المنتخب الجزائري 
لأن هناك من كان يقوم بتأويل تصريحاتي 
لكن للأســــف هناك من يريد استغلال اسم 

ماجر لتحقيق مآرب معينة“. 
وكان موقع إلكترونيــــا في الكاميرون 
نســــب تصريحات لماجــــر ضمنها عبارات 
لمشــــاعر الجماهير  وصفت بـ“المســــتفزة“ 
الجزائرية، على خلفية فشل ”الخضر“ في 

بلوغ المونديال بعد خســــارتهم إيابا 1 – 2 
على أرضهم أمام ”الأســــود غير المروضة“ 
رغــــم فوزهم ذهابــــا بهــــدف دون رد. ورد 
ماجر على ذلــــك بالقول ”لــــم أتحدث أبدا 
لهــــذا الموقع ولا لأي صحافــــي آخر، أقول 
للشــــعب الجزائري لا تصدقوا ما ينقلونه 
عني، هناك من يريد الإســــاءة لشــــخصي 

والإيقاع بيني وبينكم“. 

وأبدى ماجر أســــفه لفشــــل منتخبات 
الجزائــــر ومصــــر وإيطاليــــا فــــي التأهل 
لمونديال قطر 2022، مشيرا إلى أنها كانت 

تستحق ذلك.
وتوقع النجم الســــابق لنــــادي بورتو 
البرتغالــــي أن تشــــهد البطولــــة المقبلــــة 
لنهائيــــات كأس العالــــم بعــــض المفاجآت 
خاصــــة وأنهــــا تقــــام لأول مــــرة فــــي بلد 

عربي، غير أنه رشــــح منتخبات كالبرازيل 
وإســــبانيا  وإنجلترا  وألمانيا  والأرجنتين 
والبرتغال وفرنسا للبروز أكثر من غيرها. 
وأردف يقــــول ”أعيش في قطر وأعرف 
قــــدرات هــــذا البلــــد فــــي التنظيــــم، لذلك 
أنــــا واثق تماما مــــن أن النســــخة المقبلة 
لنهائيــــات كأس العالم ســــتكون فريدة من 

نوعها“.
وقال الشــــيخ ســــلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة  القدم 
والنائــــب الأول لرئيــــس الاتحــــاد الدولي 
(فيفــــا)، إن قرعة كأس العالــــم 2022 كانت 
متوازنــــة، مبديــــا ثقته بقــــدرة المنتخبات 
الآســــيوية على المشــــاركة بقــــوة وتقديم 

صورة طيبة في المونديال. 
وكان الشــــيخ ســــلمان بــــن إبراهيــــم 
آل خليفــــة قد شــــهد حفل قرعــــة نهائيات 
كأس العالــــم 2022، والــــذي أقيم  في مركز 
المؤتمــــرات بالعاصمــــة القطريــــة الدوحة 
بحضــــور الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني 

أمير دولة قطر.
وأعرب الشــــيخ ســــلمان فــــي تصريح 
إعلامي عــــن تمنياته الصادقــــة لمنتخبات 
قطر، الســــعودية واليابان وإيران وكوريا 
الجنوبيــــة فــــي تمثيــــل القارة الآســــيوية 
بصورة مشــــرفة في نهائيات كأس العالم 
لمــــا تمتلكه من رغبة وطموح ومســــتويات 
فنية متطــــورة ولاعبين علــــى درجة عالية 
مــــن الخبرة والحماس والرغبة في البروز 

والتألق. 
كما أعــــرب رئيس الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القدم عن أمله بارتفاع حجم التمثيل 
الآســــيوي فــــي مونديــــال قطر إلى ســــتة 
منتخبات مــــن خلال تأهــــل منتخب دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة أو أســــتراليا، 
متمنيا للمنتخبــــين كل التوفيق والنجاح 
في مباريات الملحــــق المؤهل لكأس العالم 

والتي ستقام في شهر يونيو المقبل.
وأشــــاد آل خليفــــة بالنجــــاح المتميز 
لحفل قرعــــة نهائيــــات كأس العالم 2022، 
مؤكــــدا أن الحفــــل شــــكل مؤشــــرا جديدا 
على جاهزية دولة قطر لاستضافة الحدث 
العالمي الكبير الذي ســــيقام للمرة الأولى 

في منطقة الشرق الأوسط. 

الجعايدي يرفع سقف طموحات الترجي التونسي
التتويج بأبطال أفريقيا أولوية مطلقة لبطل تونس

أنهى الترجي الرياضي التونسي مباراته السادسة والأخيرة في تصفيات 
المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا بالانتصار على شباب بلوزداد الجزائري. 
وبهــــــذه النتيجة ختم الترجي هذه المرحلة في صدارة المجموعة الثالثة بـ14 

نقطة متقدما على بلوزداد صاحب المرتبة الثانية بـ11 نقطة.

ورقة رابحة

رابح ماجر يتوقع نسخة فريدة 
من المونديال

 الرياض – يبحث اتحاد جدة عن العبور 
الســـابع لنهائـــي كأس الملك منـــذ عودته 
بالنظـــام الجديـــد عـــام ٢٠٠٨، وذلك حين 
يحل العميد ضيفا ثقيلا على الفيحاء في 
ملعـــب مدينة المجمعة مســـاء الاثنين في 

نصف نهائي كأس الملك. 
وتعـــد هذه المـــرة الـ١١ التـــي يتأهل 
فيهـــا اتحاد جـــدة لهذا الـــدور، ونجح 
العميـــد فـــي العبور للنهائـــي من قبل ٦ 

مرات وفشل في ٤. 
وتغلب الاتحـــاد في هـــذا الدور من 
قبـــل على الحزم عـــام ٢٠٠٩، والشـــباب 
عـــام ٢٠١٠، والهلال عـــام  ٢٠١١، والفتح 
عـــام ٢٠١٣، وكانت تلك المواجهات بنظام 
الذهاب والإياب، وتغلب على الباطن عام 
٢٠١٨ وعلى النصر فـــي ٢٠١٩ من مباراة 

واحدة. 
وحصـــد الاتحاد اللقـــب ٣ مرات على 
حســـاب الهـــلال ٢٠١٠، والشـــباب ٢٠١٣، 
وأخيرا عام ٢٠١٨ على حساب الفيصلي، 
وخسر في المقابل أمام الشباب في ٢٠٠٨، 

والأهلي ٢٠١١ والتعاون ٢٠١٩.
وحقـــق الاتحـــاد لقـــب كأس الملك ٩ 
مرات بنظاميه القديم والجديد متساويا 
مـــع الهلال في وصافة أكثر الفرق حصدا 
للـــكأس بعـــد الأهلـــي الذي يتزعـــم هذه 

البطولة بـ١٣ لقبا. 
الاتحـــاد  وصـــول  حـــال  وفـــي 
للنهائي فســـيكون رقـــم ١٩ بنظامي 
ليفض  والقـــديم،  الجديد  البطولـــة 

الشـــراكة مـــع الأهلـــي كأكثـــر فريق 
خوضا لنهائي كأس الملك. 

هذه  إلـــى  الاتحـــاد  ووصـــل 
المرحلـــة بعد تجـــاوزه التعاون 
في ربـــع النهائي بنتيجة هدفين 
مقابل هدف، أما الفيحاء فتغلب 

بالنتيجة نفسها على الباطن.
ويعتبـــر الاتحـــاد حاليا في 
والمعنوية  الفنيـــة  حالاته  أفضل 
منذ ســـنوات، إذ يتصـــدر حاليا 

الـــدوري بفارق ١١ نقطـــة عن أقرب 
منافســـيه، ويتطلـــع إلـــى مواصلـــة 
النهائي  وبلـــوغ  الإيجابية  نتائجـــه 
أمـــلا في التتويج باللقـــب الذي فاز 

به تســـع مرات ســـابقة. ويفتقـــد الفريق 
الاتحادي لمدافعه المصري أحمد حجازي 
اللذيـــن  هنريكـــي  برونـــو  والبرازيلـــي 
تأهبا  التأهيلي  برنامجهمـــا  يواصـــلان 
للمشـــاركة في الدوري، إضافـــة إلى فهد 
المولد. لكنه في المقابل يضم أسماء مميزة 
لاسيما على مستوى العناصر الأجنبية، 
في مقدمتها المهاجـــم المغربي عبدالرزاق 
حمدالله والبرازيلي رومارينيو ومواطنه 

مارسيلو غروهي.

واعتبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد 
رئيس نادي الهلال الســـابق اتحاد جدة 
الســـعودي  الـــدوري  لتحقيـــق  الأقـــرب 
للمحترفـــين وأحقيتـــه بحصده، مشـــيدا 
بالوقـــت ذاته بجمهـــور الزعيـــم، ورأيه 
بمجموعـــة الأخضـــر بمونديـــال ”قطـــر 

 .“٢٠٢٢
وقال في تصريحـــات إعلامية ”يجب 
أن تكـــون توقعاتنـــا بشـــأن منتخبنا في 
كأس العالـــم منطقية ولا نرفع الطموح“. 
وأضاف ”أتمنى أن نتجاوز الدور الثاني 
ولكن ألا نرفع الطموح في مشاركتنا وكل 
الذي نطلبه من اللاعبين تقديم المســـتوى 

المشرف للكرة السعودية“. 
وتابع بن مســـاعد ”جمهـــور الهلال 
مثل جماهير الأندية العالمية الكبرى، فهو 
متطلب دائما ولا يرضى إلا بالمركز الأول 

وحصد البطولات باستمرار“. 
وزاد ”تحقيقـــي للبطولات مع الهلال 
ليـــس بأمـــر جديـــد علـــى الفريـــق لأنه 
اســـتكمال لرؤســـاء قبلي، قدمـــت كل ما 
بإمكانـــي تقديمـــه في المجـــال الرياضي 
ولم يعد لدي أكثر، وفترة رئاستي للهلال 

أفادتني في حياتي الشخصية“.
وعن إمكانية حصـــد الهلال للقب 
الدوري هذا الموسم، رد ”حسابيا 
الهـــلال لديـــه أمـــل فـــي تحقيق 
الـــدوري، لكن مـــن وجهة نظري 
الاتحـــاد أقرب للـــدوري، وحقيقة 
الاتحاد قدم موسما رائعا ويستحق 

اللقب هذا الموسم“. 
وأشـــار ”لا أحمّل المدرب الســـابق 
بمفرده  جـــارديم  ليوناردو  للهلال 
الموسم،  بداية  تعثرات  مسؤولية 
لكن بعض اللاعبـــين لم يكونوا 
وحدثـــت  مســـتوياتهم،  فـــي 
تغييـــرات في مباراة تشيلســـي 

وكأننا راضين بالنتيجة أمامهم“. 
وختـــم بن مســـاعد ”مبـــاراة الأهلي 
المصـــري على المركـــز الثالـــث بمونديال 
الأندية، كان واضحـــا أن الفريق الهلالي 
استنزف بدنيا أمام تشيلسي، والطردان 
أثرا على الفريق لذلك لا أستطيع تحميل 

المدرب جارديم المسؤولية كاملة“.

اتحاد جدة يوجه بوصلته 
نحو لقب الكأس
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 لنــدن – علق بيـــب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي على المنافسة رفقة 
ليفربول على لقـــب الدوري الإنجليزي، 
بعد التغلب على بيرنلي بهدفين دون رد 
ضمن لقـــاءات الجولة الـ31 من الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وقال غوارديولا ”منذ سنوات ونحن 
نخـــوض تلـــك النوعية مـــن المباريات، 
ســـجلنا مبكرا وهـــذا ســـاعدنا كثيرا، 
ولكـــن لا تنتهـــي المباراة حتى تســـجل 

الهدف الثالث أو الرابع“. 
وأضـــاف ”أرضيـــة الملعـــب كانـــت 
صعبـــة بســـبب ارتفاع طول العشـــب 
وعـــدم وجود ميـــاه، وبالتالي الأرضية 
كانت بطيئة للغاية، ولكن أبلينا البلاء 

الحسن وفزنا باللقاء“.
وتابـــع غوارديولا ”المبـــاراة المقبلة 
فـــي البريميرليغ أمام ليفربول، ونعرف 
بأنهم سيفوزون تقريبا بكل المباريات، 
ونأمل ألا يحدث ذلك في المباراة المقبلة، 
لكـــن ســـنحاول القيام بنفس الشـــيء، 
ومن بعده هناك أتلتيكو مدريد ومن ثم 

ليفربول مرة أخرى“. 
وأتم ”عندما تصل إلى شـــهر مايو 
وأنت تنافـــس للفوز باللقب فهذا يعني 
أنك حظيت بموســـم رائع، التواجد في 
تلك المكانة بســـبب عملنـــا بقوة في كل 
موســـم، يجب الإشـــادة بكل المنظومة، 
وجيـــد  صعـــب  خصمنـــا  ســـنقاتل، 
ولكن ســـنقدم معركة كبيرة وســـنتقبل 

النتيجة“.
ورحب غوارديولا بالتحدي المتمثل 
في خوض سلســـلة مـــن المباريات هذا 
الشـــهر، قائـــلا إن الجـــدول المزدحـــم 
للفريق نتيجة لهيمنته على المسابقات 

المحلية والأوروبية. 
ســـيخوض ســـيتي ثماني مباريات 
خـــلال أبريـــل الحالـــي فـــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 
وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبدأ باللعب 
فـــي بيرنلي، بالـــدوري قبـــل مواجهة 
ليفربـــول قبل نهائـــي كأس الاتحاد ثم 
أتلتيكو مدريد مرتين في دوري الأبطال.

ضغط مستمر

وأوضـــح مـــدرب نادي مانشســـتر 
سيتي ”تبقت ثماني مباريات بفارق 24 
نقطة، تحدثنا عن ذلك، وعلينا أن نشعر 
بالضغـــط الذي تتعرض لـــه كل مباراة 
نلعبها، فإذا خســـرنا ســـنخرج.. إنها 
بهذه السهولة“، مضيفا ”آمل أن يخسر 
ليفربول ضدنـــا، لكن بصرف النظر عن 
ذلك لا أعتقد أنهم سيخســـرون النقاط، 
علينا أن نشـــعر بهذا الضغط ونتعامل 

معه، وإلا فإننا لن نكون الأبطال“. 
ويلتقي المتنافســـان على اللقب في 
ملعب الاتحاد الأحد المقبل في مواجهة 

تعد الحاسمة للموسم.
وقـــال إلـــكاي وندوغـــان متوســـط 
ميدان مانشستر سيتي في تصريحات 

صحافية ”من الصعب دائما القدوم إلى 
هنـــا، خاصة أنه فريـــق صعب ويتمتع 

بالقوة البدنية“. 
وأضاف ”يملكون أسلوب لعب محددا، 
وكان لزاما علينا تحضير أنفسنا للتعامل 
مـــع الكـــرات الطوليـــة الموجهـــة إلى خط 
هجومهم، كان يتوجـــب علينا الفوز دائما 
بالكـــرة الثانية مع محاولـــة خلق الفرص 
والتســـجيل، ســـجلنا هدفين في الشـــوط 

الأول، وساعدنا ذلك كثيرا“. 
أو  القادمـــان  ”الأســـبوعان  وتابـــع 
الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة، 
كل مبـــاراة ســـتكون بمثابـــة نهائي الآن، 
ولهذا كان مـــن المهم للغاية الفوز، لا يمكن 

إهدار النقاط وإلا ستتم معاقبتنا“. 
وعلـــق علـــى زميله كيفـــين دي بروين 
”نعرف بأنه لاعبنا المحـــوري، فإذا كان في 
مســـتواه، نكون دائما قادريـــن على الفوز 

بالمباريات“.
لابورت  إيمريـــك  الإســـباني  وســـاهم 
مدافع مانشستر سيتي في فوز مهم لفريقه 
علـــى حســـاب مضيفه بيرنلي، وبحســـب 
شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيـــات، فقد خاض 
لابورت مباراته رقم 100 بقميص الســـيتي 

في البريميرليغ، محققا الفوز رقم 82. 
وأضافت الشبكة أن لابورتا 

هو أكثر لاعب 
في تاريخ 

البريميرليغ 
تحقيقا 

للانتصارات في 
أول 100 مباراة 

يخوضها مع 
فريقه.

حذر مدرب 
نادي ليفربول 

الإنجليزي يورغن 
كلوب فريق 

مانشستر سيتي 
من أن فريقه لن 
يتخلى عن شبر 
واحد في سباق 

اللقب قبل مواجهته 
الضخمة في الدوري 

الإنجليزي الممتاز 
نهاية الأسبوع 

المقبل. 
وصعد فريق 

كلوب لفترة وجيزة 
إلى صدارة الدوري 

للمرة الأولى منذ 
ديسمبر بعد فوزه 

على واتفورد، ليقفز 
مانشستر سيتي 

ويحتل الصدارة بفوزه 
على بيرنلي. 

وتراجـــع ليفربول عن 
ســـيتي بفارق 14 نقطة في 
ينايـــر، لكنه قلص الفارق 
إلى نقطـــة واحدة، فيما 
بأن  غوارديولا  اعتـــرف 

فريقه لا يمكنه تحمل خسارة مباراة أخرى 
للاحتفاظ باللقب. 

وقال كلوب بعد فوزه على واتفورد عن 
احتفالاته ”لم يكن الأمــــر متعلقا بصدارة 
الدوري، لــــم أفكر في ذلــــك، لكن لا يمكننا 
أن نعطي شبرا واحدا، للبقاء في السباق 
علــــى اللقب علينــــا أن نفــــوز بمبارياتنا، 
يمكننــــا  ولا  كبيــــرة  التاليــــة  والمبــــاراة 
إخفاء ذلك“، حســــب صحيفة ”ديلي ميل“ 

البريطانية.

أفضل مركز

علق رالف رانغنيك مدرب مانشستر 
يونايتد على تعادل فريقه أمام ليســـتر 
1) ضمـــن لقاءات  ســـيتي بنتيجة (1 – 
الجولة الــــ31 من الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
وقـــال رانغنيك في تصريحات عقب 
المبـــاراة ”إذا نظرت إلـــى المباراة ككل، 
ســـتجد أن التعـــادل نتيجـــة طيبـــة“. 
وأضـــاف ”في آخـــر 15 دقيقـــة حاولنا 
جيـــدة  أو 3  فرصتـــان  لنـــا  وتهيـــأت 

لتسجيل هدف الانتصار“.
وبشـــأن راشـــفورد قـــال ”كان وقتا 
صعبا بالنســـبة إليـــه، لكنني اتجهت 
للخيار الذي ســـيمنحنا ثباتا أكثر في 
وســـط الملعب، وهو الخيـــار الذي كان 

صحيحا حتى تسجيل الأهداف“. 
وتطـــرق إلـــى الحديث عـــن هاري 
ماغواير ”أعتقد أنه قدم مســـتوى جيدا 
وقررت أن يلعب في الجانب الأيمن 
من الدفاع بعدما رأيته يلعب في 
ذلك المكان مع 
منتخب إنجلترا، 
بالنسبة إلي قدم 
أداء صلبا“.

وعن المدرب 
المقبل 
لمانشستر 
يونايتد علق 
”لا أعرف، 
أعتقد أنني 
الشخص الخطأ 
للإجابة على هذا 
السؤال. الإدارة 
تتحدث مع 
بعض المرشحين لكني لا أعرف“. 
وأتم بالتعليق على حظوظ 
يونايتد في حجز مقعد مؤهل لدوري 
الأبطال ”سنواصل المحاولة 
للفوز بأكبر عدد ممكن 
من المباريات، 
بالطبع وضعنا 
ليس جيدا 
بعد خسارة 
نقطتين، لكن 
هدفنا إنهاء 
الموسم في 
أفضل 
مركز 
ممكن، 
علينا 
التحضير 
لمباراة 
إيفرتون، 
ونأمل في 
الفوز بها“.

 برلين – ســــارت مباريات الجولة الثامنة 
والعشــــرين من الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندســــليغا) بأفضل شكل ممكن بالنسبة 
إلــــى فريق بايــــرن ميونخ متصــــدر جدول 

الترتيب. 
ووفقا لنتائج المباريات فإن بايرن عزز 
صدارته للبوندسليغا بفارق تسع نقاط عن 
دورتموند، كمــــا اطمأن المديــــر الفني على 

اللاعبين العائدين من الإصابة. 
وســــجل ليــــون جوريتســــكا هدفا بعد 
عودته من الغياب الطويل بسبب الإصابة، 
في المباراة التي فــــاز بها بايرن على 4 – 1 
على فرايبورغ، كما أن بوروسيا دورتموند 
خســــر على أرضه ووســــط جمهــــوره أمام 
صدارتــــه  بايــــرن  ليعــــزز   ،4  –  1 لايبــــزغ 
للــــدوري. ويمكن لبايرن ميونخ أن يحســــم 
التتويج باللقب العاشــــر على التوالي يوم 
الثالث والعشــــرين من أبريــــل المقبل عندما 
يواجه دورتموند، في إنجاز غير مســــبوق 
فــــي الدوريات الأوروبيــــة الخمس الكبرى 
التي تتضمن إنجلترا وإســــبانيا وإيطاليا 

وفرنسا.
يبقــــى التســــاؤل الوحيــــد الحالي هو 
مــــا إذا كان بايرن ســــيحصل علــــى عقوبة 
من خــــلال إشــــراك 12 لاعبا لوقــــت قصير 
فــــي المبــــاراة، ولكن حتى لــــو تم اعتبارهم 
خاســــرين اللقاء، فإن مصيــــر اللقب يبقى 
بين يدي الفريق، حيث ســــيظل في صدارة 

الترتيب بفارق ست نقاط. 
وأكد ماتس هوميلــــز مدافع دورتموند 
صراحــــة أنه لم تعد هناك فرصة لتنظر إلى 
أعلى في جدول الترتيب، وأعلن مدير الكرة 
سيبستيان كيل أن عملية إعادة بناء فريق 

دورتموند ستبدأ في الصيف.
في ميونــــخ، كان كل الحديث عن عودة 
جوريتســــكا، بعــــد غيابــــه أربعة أســــابيع 
بســــبب إصابة فــــي الركبة، في الأســــابيع 
الحاســــمة من الموســــم بعد نهاية التوقف 
الدولي، حيث تتبقى بحد أقصى 11 مباراة 
حتــــى 28 مايــــو إذا وصل الفريــــق لنهائي 

دوري أبطال أوروبا. 
وقال ناغلســــمان مــــدرب بايرن ميونخ 
”أنا ســــعيد للغاية له. لم يكن وقتا سهلا له 
مع الإصابة“. وأضــــاف ”ليون مهم للنادي 
ككل. إنــــه واجهــــة ولاعــــب كرة قــــدم جيد 
للغاية. هو يجلب الحيوية والرغبة. عودته 
مفيدة للغاية“. ووصف جوريتســــكا لحظة 
تسجيله الهدف الافتتاحي من ضربة رأس 

بأنه شعر بقشعريرة. وقال ”عندما سجلت، 
وركضت باتجــــاه الزاوية كانــــت هذه هي 
اللحظة التي انتظرتها لوقت طويل، انزاح 
الكثير من الحمل، أشعر بسعادة غامرة“. 

وعــــن الفريق الذي قام بردة فعل رائعة 
بعد تلقيــــه هدف التعادل، قال ناغلســــمان 
”قلــــت للاعبين في الفندق إن كل دقيقة مهمة 
في الطريق نحو ألقاب الدوري التي يمكننا 
ونريــــد أن نفوز بها. جعلوا كل دقيقة مهمة 

اليوم وأنا راض“.
قال مانويل نوير قائد الفريق ”كان من 
المهم بالنســــبة إلينا أن تكون بدايتنا جيدة 

فــــي الفترة الأخيــــرة من الموســــم“. وينقل 
بايــــرن ميونــــخ حاليا تركيــــزه نحو دوري 
أبطال أوروبا حيث يخوض مباراة الذهاب 
لــــدور الثمانيــــة أمــــام فياريال الإســــباني 

الأربعاء المقبل. 
ولكن بقدر ما رحب ناغلســــمان بعودة 
جوريتسكا، إلا أنه أشار إلى أن اللاعب لن 
يتم استخدامه بشكل مبالغ فيه ومن الممكن 
ألا يبدأ اللقاء في إسبانيا. وقال ناغلمسان 
”الفكــــرة الأساســــية هي عــــدم مطاردته كل 
ثلاثة أيام فوق الملعب، ولكنني سعيد لأننا 

لدينا بديلا إضافيا بتواجده“.

البقاء للأقوى

سند كبير

غوارديولا يرفع التحدي في وجه 

كلوب للظفر بالدوري الإنجليزي
رانغنيك الشخص الخطأ لتحديد المدرب المقبل لمانشستر

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بعد فوزه 
على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد مساء السبت في المباراة التي احتضنها 
ــــــة الحادية والثلاثين من البريميرليغ.  ملعــــــب تيرف مور ضمن لقاءات الجول
وبتلك النتيجة رفع الســــــيتي رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، بينما تجمد 

رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الـ19.

ناغلسمان يقرب بايرن ميونخ 
من إنجاز غير مسبوق

 ميامــي (الولايــات المتحــدة)- نضجت 
إيغا شـــفيونتيك بما يكفـــي، فبعدما كانت 
اليافعـــة المتكتمـــة والمولعـــة بموســـيقى 
الهارد روك تتابع الإسباني رافائيل نادال 
بدهشة، حوّلت بطولة رولان غاروس 2020 
الحزينة بسبب فايروس كورونا إلى نقطة 
انطـــلاق أوصلتها إلى صـــدارة التصنيف 

العالمي في كرة المضرب.
على وقـــع أغنية ”ولكام تو ذا جانغل“ 
(أهـــلا بكم في الغابة) لفريق غانز أن روزز 
عبر ســـماعات الأذن، اســـتهلت البولندية 
مشـــاركتها في ملاعب البطـــولات الكبرى 
خـــلال رولان غـــاروس 2020 فـــي باريس، 

وتحوّلت في نهايتها إلى ”بينك فلويد“. 
ولم يكن أحـــد متواجدا للتصفيق لها. 
حتى عندما رفعت الكأس دون أن تخســـر 
أي مجموعة في ســـبع مباريـــات، لتصبح 
أصغـــر متوجة بكأس ســـوزان لنغلن منذ 
الأميركية مونيكا ســـيليش في 1992 وأول 

بولندية تحرز لقب بطولة كبرى. 

صقل الموهبة

والســـبت كانـــت الجماهيـــر حاضرة 
خلافـــا للمشـــهد الباريســـي، لمتابعة ابنة 
العشرين عاما تحرز لقب دورة ميامي 1000 
بفوز ساحق على اليابانية ناومي أوساكا 
6 – 4 و6 – 0، قبـــل 48 ســـاعة مـــن تربعها 
رسميا على تصنيف سيدات كرات المضرب 
”دبليو تي.أيه“، بدلا من الأســـترالية آشلي 

بارتي المعتزلة بشكل صادم عن 25 عاما.
وأصبحت رابع لاعبة في التاريخ تحرز 
ثنائية إنديان ويلز – ميامي في العام ذاته 
والمعروفة باسم ”سانشاين دابل“، إذ تقام 
الدورتان في ولايتـــي كاليفورنيا وميامي 
تواليا، بعد الألمانية شـــتيفي غراف (1994 
و1996)، البلجيكية كيم كلايســـترز (2005) 
والبيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا (2016). 

خاضـــت  الأســـترالية  الأراضـــي  وعلـــى 
شـــفيونتيك أولـــى بطولاتهـــا الكبرى في 
2019 عندمـــا بلغت الـــدور الثاني. وبعدها 
بأشـــهر قليلة، لم تصمد أكثر من 45 دقيقة 
أمام الرومانية سيمونا هاليب في باكورة 

مشاركاتها في رولان غاروس.
صقلت موهبتها جيدا في 2020، بلغت 
ثمـــن النهائي في ملبـــورن، دورا ثالثا في 
فلاشـــينغ ميـــدوز ولقبا رائعا فـــي رولان 
غاروس بعد تخطيها لاعبات مثل أوساكا، 
هاليـــب، فوزنياكي، فيكيتـــش لتصعد إلى 

لائحة العشرين الأوليات.
وهنـــاك تغيير ملحوظ آخـــر قامت به 
الطالبة المجتهدة في 2019 والتي تخرّجت 
عـــام 2020، تمثـــل بتبديل مدربها. شـــرح 
سيرتسبوتوفسكي  بيوتر  السابق  مدربها 
”لـــم تكـــن كـــرة المضـــرب محـــور حياتها 
الرئيـــس. هـــذا صعب. تخيّلـــوا: يجب أن 
أنظّم تمارينها الســـابعة صباحا، لأنه كان 
يتعين عليها الذهاب إلى المدرسة بعد ذلك. 

وكانت تصل متعبة بعد 
اضطرارها للدراسة مساء“. 

لكن هذه الحالة ليست 
سوى من الماضي، ولو 
أن البولندية المجتهدة 

دوما تستعين راهنا 
بطبيبة نفسية تساعدها على 

التحضير للمباريات. 
شرحت ”في 2020 

جعلتني أكثر 
ذكاء. بفضلها، 
ارتفعت ثقتي 

بنفسي“. 
وتضيف 

”القوة الذهنية 
هامة. بين نخبة 

اللاعبات، الجميع 
اللعب  علـــى  قـــادر 

جيدا، لكن الأفضل هن الأكثر قوة ذهنيا“. 
كلمـــات تعكس ربما مـــا يحصل من ضغط 
نفسي مع لاعبات مثل أوساكا، سفيتولينا 
أو أزارنكا اللواتي يعانين ضغوطا نفسية.

روح التنافس

يضيف المدرب سيرتسبوتوفســـكي أن 
شـــفيونتيك ”وحشـــة مســـابقات“ ”عندما 
تدخـــل أرض الملعـــب، تصبـــح جاهـــزة. 
هي متعطشـــة للانتصـــارات“، علما بأنها 
وضعت حدا لتعاملها معه في نهاية 2021. 
وجـــاءت شـــفيونتيك، المولـــودة فـــي 
العاصمة وارســـو، إلى عالم التنس عندما 
أرادت التغلـــب علـــى شـــقيقتها الكبـــرى. 
ورثت روح التنافس مـــن والدها توماس، 
رياضـــي التجذيف الســـابق المشـــارك مع 
الفريـــق البولنـــدي فـــي مســـابقة القارب 

الرباعي ضمن أولمبياد سيول 1988.
وأحرزت لقب أول دورة تخوضها عام 

2016 في ستوكهولم بعد تأهلها. 
وبعدها بسنتين بعيدا عن كرة 
المضرب لإصابة قوية في كاحلها، 
رفعت كأس فردي 
الناشئات في 
ويمبلدون. 
وبعد ستة 
ألقاب لدى 
المحترفات، 
بينها ثلاثة 
تواليا 
هذه السنة 
في الدوحة 
وإنديان ويلز 
وميامي، 
أصبحت 
شفيونتيك 

الأولى عالميا.

بطولة ميامي تضع شفيونتيك 

على عرش التنس
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  لنــدن - لا يحتاج كريس الذي يســـكن 
فـــي لندن للحصـــول على الحليب ســـوى 
فتح بـــاب منزله فقط، وهنـــاك يجد أمامه 
زجاجة من الحليب الطازج نصف الدســـم 

في انتظاره.
ويقـــول كريـــس ”إنني ســـعيد للغاية 
بقـــدوم بائـــع اللـــبن صباح كل يـــوم (…)، 
وعلـــى أية حال إنه تقليـــد يمثل قطعة منا 

مثل الإفطار البريطاني“.
وكان تقليـــد توصيـــل بائـــع الحليب 
صناديق زجاجات اللبن إلى منازل السكان 
مـــن الملامـــح القديمـــة المنتظمـــة للحياة 
البريطانية، وغالبا مـــا كان البريطانيون 
يســـتيقظون على صوت قعقعة الزجاجات 
بلطف عند الفجر، في تراث يرجع إلى زمن 

أبعد من أن يتذكره أحد.

وكان بائعو الحليب يحظون بشـــعبية 
واســـعة ويلقون إقبالا، وكانوا بالنســـبة 
إلى البعض بمثابة مؤشـــر على أن الدنيا 

مازالت بخير.
وذات مـــرة قـــال رئيـــس الـــوزراء 
تشرشل  وينســـتون  الراحل  البريطاني 
إن ”الديمقراطية تعني أنه عندما تسمع 
طرقـــا على البـــاب في الســـاعة الثالثة 
فجرا فســـيكون مـــن المرجح أنـــه بائع 

الحليب“.
وظل هذا التقليد المتوارث مستمرا في 
أحســــن حال، حتى الثمانينات من القرن 
الماضي، حيث كان معظم السكان يجدون 

ضالتهــــم من هذه الزجاجــــة المرغوبة في 
الساعات الأولى من الصباح.

وكان ما نســـبته نحـــو 99 في المئة من 
الحليب يوزع عند أبواب الشقق مباشرة، 

وفقا للتقديرات التي أذيعت عام 1970.
غيـــر أنه مـــع حلـــول القـــرن الحادي 
والعشـــرين أصبـــح توصيـــل زجاجـــات 
الحليب إلى المنـــازل من مخلفات الماضي، 
وظلت الكميات التي يتم توصليها تتراجع 

إلى أن تلاشت نهائيا تقريبا.
ويرجع الســـبب في ذلك أساســـا إلى 

ارتفاع شأن المتاجر الكبرى، التي نتيجة 
قوتهـــا فـــي الســـوق أخـــذت تعرض 

عبوات الحليب بأسعار زهيدة.
وفجأة أصبح أســـلوب توصيل 

زجاجـــات الحليب إلـــى المنازل نوعا 
من الترف لا يســـتطيع تحمـــل تكلفته 

سوى القلة.
وفوق كل ذلك جاء رواج بدائل الألبان، 
حيث أصبح المســـتهلكون يفضلون تناول 
لبن الشوفان أو فول الصويا أو اللوز بدلا 

من اللبن البقري.
ثم تفشت جائحة كورونا وقلبت أنماط 

الحياة التي عهدناها رأسا على عقب.
وبســـبب الجائحة تزايـــد الطلب على 
خدمات توصيل السلع إلى المنازل، ومعها 

عاد بائع الحليب ليطل بوجهه من جديد.
وعندمــــا عمّــــت الجائحــــة العالم في 
2020 وجدت شــــركة ”ذي مودرن ميلكمان“ 
الناشــــئة -التي أسســــها أربعــــة أصدقاء 
في لانكســــتر بوســــط إنجلترا- نفســــها 
في وضع لا تســــتطيع فيه تلبية الطلبات 

المتزايدة.
وتأسســـت هذه الشـــركة أصلا لتقدم 
الخدمات إلى المجتمع المحلي المحيط بها، 
وفجـــأة وجـــدت أن 1200 زبـــون جديد كل 
يوم يطلبون خدماتها، واحتاجت الشـــركة 

إلى تشـــغيل وتدريب ما يصل إلى عشـــرة 
سائقين كل يوم.

وأحد أكبر مـــوردي زجاجات الحليب 
هو شـــركة ”ميلـــك آند مور“، وهي شـــركة 
يرجـــع تاريخها إلـــى أكثر مـــن 130 عاما، 
وتعـــد أول من قام بتوصيـــل الحليب إلى 

المنازل في ثمانينات القرن التاسع 
عشر.

وقال رئيس الشركة باتريك 
موللر إن شركته تشغل الآن نحو 

ألف عامل في خدمة التوصيل، 
يقدمون الخدمات لقرابة 400 

ألف منزل في جميع أنحاء 
بريطانيا.

وأصبحت 
”ميلك آند مور“ حاليا 
شركة مستقلة داخل 

مجموعة موللر الألمانية 
التي استحوذت على 

الشركة عام 2016.
ومع ذلك فإن الرغبة 
في عودة بائع الحليب 

كانت أكثر من مجرد 
نتيجة للمخاوف التي 
ترتبت على الجائحة.

ويقول موللر ”إننا 
شهدنا زيادة متجددة 
في الاهتمام بخدماتنا 

وبتوصيل زجاجات الحليب 
حتى أبواب الشقق منذ عام 
2017، بعد أن أحدث الفيلم 

الوثائقي الذي أذاعته محطة ’بي.بي.سي‘ 
بعنوان ’كوكب الأرض الأزرق‘ -الذي 

قدمه المذيع ومؤلف الكتب العلمية ديفيد 
أتينبورو- طفرة في طلب المستهلكين على 

آليات وحلول التسوق الصديقة للبيئة“.
صـــار  لذلـــك  ”كنتيجـــة  ويضيـــف 
المستهلكون أكثر اهتماما بحماية كوكب 
الأرض، وأخـــذوا يبحثـــون بنشـــاط 
عن تجـــار التجزئة -مثل شـــركتنا- 
الدائـــري،  بالاقتصـــاد  الملتزمـــين 

ويتجنبون العبوات البلاستيكية“.
وأوضح موللر أن ”التوجه 
نحو المحافظة على 
البيئة أدى إلى 
حدوث نمو ملحوظ 
ودائم في التسوق 
المستدام، بدأ 
قبل فترة طويلة 
من الجائحة، 
ولكنه بالتأكيد 
حصل على قوة 
دفع بسببها“.

ومثلها مثل 
الكثير من 
الشركات 
الأخرى العاملة

في مختلـــف أنحاء بريطانيا، تســـتخدم 
هذه الشـــركة مركبات كهربائية لتوصيل 
الطلبات، ولديها واحد من أكبر أساطيل 

عربات الفان الكهربائية في بريطانيا.
تســـتخدم  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
الكثيـــر مـــن شـــركات توريـــد الحليـــب 
العصريـــة مثل ”ميلك آند مور“ زجاجات 
يعـــاد اســـتخدامها بـــدلا مـــن العبوات 
البلاســـتيكية، وهو تقليـــد مبجل أيضا 

عند البعض.
فـــي  شـــخص  لأي  حاليـــا  ويمكـــن 
بريطانيا لا تصـــل زجاجة الحليب حتى 
باب بيته، أن يبحث في شـــبكة الإنترنت 
عن شركة تقوم بتوصيل الحليب، بفضل 
تطبيـــق أتاحتـــه رابطة صناعـــة الألبان 

البريطانية (دايري يو.كيه).
وبالعودة إلى الموظف المتقاعد كريس 
الذي يقطن في غرب لندن، فإنه ينظر إلى 
الوراء بشـــغف، عندما كان الحليب يصل 
داخـــل زجاجـــات رائعة مغلقة بشـــرائح 
مـــن المعدن الرقيق الفضـــي. وكانت هذه 
الأغطيـــة تأتـــي بألوان مختلفـــة، لتخبر 
الزبائن بما إذا كان الحليب كامل الدسم 

أو نصف دسم.
ولا يقوم الموردون المحليون بتوصيل 
وإنمـــا  فحســـب،  الحليـــب  زجاجـــات 
يوصلون أيضا القشدة والزبدة والبيض 
والزبـــادي وعصيـــر البرتقـــال. ومعظم 
المنتجـــات تنتج محليـــا. وهذه الخدمات 
ليســـت رخيصة الثمـــن، خاصة في وقت 
ترتفع فيه أســـعار الطاقة، ولكن بالنسبة 
إلـــى الكثيرين فإن الخدمـــة تتيح مزيجا 
مرحـــب به من الراحة والعودة إلى تقليد 
له قيمتـــه. وقالت الزبونـــة الجديدة جو 
هيتون من مقاطعة دورســـت لمحطة ”بي.
بي.ســـي“ إن ”هذه الخدمة تماثل العثور 

على كنز على عتبة الباب كل صباح“.

الإثنين 2022/04/04
السنة 44 العدد 12377

  تونــس - قضى ريـــاض الزاوش نحو 
ثلاثـــة عقود في قيـــادة فرقة مـــن فرق فن 
الســـطنبالي داخل زاويـــة أحد الصوفيين 
وســـط مدينة تونس العتيقـــة، لكنه اليوم 

مهدد بالتوقف عن الرقص.
ويقضي الـــزاوش معظـــم وقته داخل 
”زاوية سيدي علي الأسمر“ في منطقة باب 
جديـــد بالعاصمة، وهي تمثـــل آخر معقل 
لهـــذا النوع من الفنون الـــذي يعد التراث 

الروحي للأقلية السوداء في تونس.
وتضم الزاوية ضريحا هو الأول لولي 
صالح من ذوي البشرة السوداء في المدينة 
العتيقـــة منذ نحو 900 عامـــا. كما تعد في 
نفس الوقت مقرا لجمعية مدافعة عن هذا 
التراث الفني الذي يوشـــك علـــى الاندثار 

ويترأسها الزاوش نفسه.
والســـطنبالي فن تقليـــدي في تونس 
يجمـــع بين الموســـيقى والرقـــص والغناء 
فـــي آن واحد، وهـــو يمزج بـــين إيقاعات 
مغاربية وأفريقية على طريقة الصوفيين، 
وقد ساعد أحفاد العبيد السود الذين وقع 
جلبهم في القرون السابقة إلى تونس على 

ترسيخه كأحد التعبيرات الثقافية.
ويقول ريـــاض الزاوش الـــذي يرأس 
”جمعيـــة ثقافة الســـنطبالي ســـيدي علي

 الأسمر“ لوكالة 
الأنباء 
الألمانية إن 
شقشقة 
الصفائح 
المعدنية 
الممزوجة

 
بصوت آلة الجمبري تمثل توليفة إيقاعية 
فـــي فن الســـطنبالي تتماهى مـــع معاناة 

الزنوج.
وتقـــول الجمعية إن هذا الفن يجســـد 
صورة تونس كأرض للتسامح والاختلاط 
بين الثقافات. ولكنّ المؤرخين ينظرون إليه 
على أنه علامة نضالية ميزت توق الزنوج 

إلى التحرر من الأصفاد ومن العبودية.
وتحمـــل الجمعية اليـــوم على عاتقها 
مهمـــة الإبقاء على هذا التراث الموســـيقي 
بعـــد وفـــاة الكثير مـــن كبـــار رواده، عبر 
تنظيم حفلات اســـتعراضية موسمية في 
المدينة العتيقة يحضرها جمهور عريض.

وينظر إلى الزاوية نفسها كآخر فضاء 
تراثـــي للترويـــج لفن الأجداد مـــن الأقلية 
الســـوداء فـــي تونس. ولكن مســـتقبل فن 
الســـطنبالي بـــات على المحـــك وهو مهدد 
بالاندثـــار لأن مالـــك الزاويـــة توفي وقرر 

ورثته عرض البناية للبيع.
ويقـــول أعضـــاء الجمعيـــة إن المالك 
اســـتفاد من العقـــار بعـــد أن تنازلت عنه 
الدولـــة فـــي عقد الســـبعينات مـــن القرن 
الماضي ويخاطر أبنـــاؤه اليوم بدفن جزء 
من تراث المدينـــة وطمس جانب من هوية 
التونسيين. وبدأت الجمعية بحشد الدعم 
لدى الرأي العام ومحبي فن الســـطنبالي 
للضغـــط علـــى الســـلطات من أجـــل قطع 

الطريق على عملية بيع المعلم الثقافي.
ومع أن الزاوش ذا البشـــرة البيضاء 
الأقليـــة  إلـــى  عرقيـــة  بصـــلات  يمـــت  لا 
الســـوداء فإنـــه يعـــد نفســـه حاميـــا لفن 
الســـطنبالي. ويقول ”رفضت عائلتي هذا 
الفـــن وقاطعتني.عندما عاد الســـنطبالي 
إلـــى المدينة فرح الناس وبـــدأوا يتدفقون 
على الزاوية أيام الجمعة وفي المناسبات 

الدينية وفي العطل“.
ويتحســـر الزاوش على تلك الأيام 
الخوالـــي، ولكنـــه لا يـــزال يأمـــل في 
صدور قرار من السلطات لحماية هذا 

الفن من الموت السريري.

وبحســـب مؤرخي مدينـــة تونس فإن 
زاوية ســـيدي علي الأســـمر هـــي من بين 
أربـــع بنايات شـــيدت في منتصـــف القرن 
التاســـع عشـــر بأمر من باي تونس آنذاك 
أحمد باي بعد قـــراره الذي يقضي بالغاء 
العبوديـــة، وهـــو أول قـــرار تتخـــذه دولة 
عربية وإسلامية في تلك الفترة وقبل حتى 

عدد من الدول الغربية.
والهدف من تلك البنايات هو أن تكون 
مـــلاذا يؤوي العبيد والزنـــوج بعد عتقهم 

حتى لا يبقوا مشردين في الشوارع.
ويوضح الزاوش ”كانت الزاوية تؤوي 
العبيـــد لتتحـــول إلى مجلس مســـامرات 
وطقوس وبدايات لظهور فن السطنبالي“.

وتطالـــب الجمعية الســـلطات بحماية 
الزاويـــة باعتبارهـــا تراثا ماديـــا وأيضا 
باعتبارها رمزا لتراث لامادي يروي تاريخ 
وتراث أقلية متجذرة في الثقافة التونسية.

وتجد موسيقى الســـطنبالي جذورها 
في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ولاسيما 

النيجـــر والتشـــاد، ولكنهـــا امتـــدت عبر 
الصحراء لتصـــل إلى تونس ضمن تجارة 
العبيد الذين جرى جلبهم من تلك المنطقة.

ومثـــل موســـيقى الغناوة فـــي المغرب 
فـــن  ينطـــوي  الجزائـــر  فـــي  والديـــوان 
السطنبالي في تونس على طقوس صوفية 
وروحيـــة تختـــزل الهويـــة المختلطـــة بين 

منطقة المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويقـــدم ريـــاض الزاوش نفســـه كآخر 
العارفين الجامعين بفن الســـطنبالي، وهو 
يكافح اليوم لمنع غلق الزاوية حتى يستمر 
في التعريف به وتقريبه إلى الجيل الجديد. 
ويقول ”توفـــي كبار الســـطنبالي الواحد 
تلو الآخر. بقيت أنـــا الوحيد العارف بفن 
الرقص والعزف على آلة القمبري. يجب أن 
نحافظ على هذا الفن وننقله إلى أبنائنا“.

ومـــرت الزاويـــة بتاريـــخ متعـــرج؛ إذ 
مع حلول دولة الاســـتقلال في خمســـينات 
القرن الماضـــي وصعود الرئيس الليبرالي 
الراحـــل الحبيـــب بورقيبة إلى الســـلطة، 

كان مآلها الإغـــلاق مثل الكثير من الزوايا 
الصوفيـــة قبل أن يقتنـــي أحد المقربين من 
الحزب الحاكم البناية في سبعينات القرن 

الماضي.
وقـــال الـــزاوش ”اســـتعادت الزاويـــة 
نشـــاطها وبدأ فن السطنبالي في الإشعاع 
مجددا. فرح الناس بعـــودة العروض إلى 
قلب المدينة العتيقة. بعد وفاة مالك البناية 
بـــدأ الورثـــة فـــي المطالبة ببيعهـــا. اليوم 

نواجه مصيرا مجهولا“.
وقبل الثورة بأشهر قليلة تلقى الزواش 
وعودا بتســـوية وضعية البناية. لكن بعد 
الثورة اقتحم الســـلفيون الزاوية وتعرض 
الـــزاوش إلى الاعتـــداء بالعنف واتهامات 
بالكفـــر، وهـــو ما اضطـــره إلـــى مغادرة 
البلاد متجها نحو فرنســـا قبـــل أن يعود 
بعد ســـنوات قليلة إثر مواجهة السلطات 

المتشددين من الجماعات السلفية.
ويقول الزاوش ”عـــدت إلى تونس. لم 

أستطع العيش دون السطنبالي“.

خدمة توصيل الحليب 

إلى منازل السكان {تماثل 

العثور على كنز على عتبة 

الباب كل صباح}

صباح العرب

ــــــد فن الســــــطنبالي -الذي يجمع بين الموســــــيقى والرقص والغناء في آن  امت
واحد- مــــــن دول أفريقيا جنوب الصحراء ليصــــــل إلى تونس ضمن تجارة 

العبيد الذين جرى جلبهم من تلك المنطقة، لكنه يوشك على الاندثار.

رجل أبيض يحرس السطنبالي تراث السود في تونس 

ةعلامة نضالية  نضال ة لا

سقوط سميث 

الشكسبيري

كرم نعمة

 كان على المشاهد العربي المعاصر 
أن يستعيد واحدة من أبرع الصفعات 
الدرامية، وهـــو يعبر عن انبهاره أو 
ازدرائـــه لصفعة الممثل ويل ســـميث 
للفكاهي كريـــس روك خلال احتفال 

توزيع جوائز الأوسكار.
كان المشـــهد باهرا تعبيرا وأداء 
بين الفنـــان العراقي ســـامي قفطان 
مقابـــل الفنان المصري كـــرم مطاوع 
في تمثيلية الصفعـــة التي أخرجها 
الفنان العراقي حســـن حســـني عام 

.1982
بـــرع قفطان بـــأداء الصفعة على 
وجه مطاوع الـــذي لم يقل براعة في 
تقبلـــه للصفعـــة والانفعـــال الأدائي 
تحت وطأة مفعولها، لذلك نال عليها 
الفنان العراقـــي جائزة أفضل ممثل 
عـــن دوره في المهرجان العربي الأول 
للتلفزيـــون الذي أقيم في تونس عام 

.1982
للصفعـــة  جديـــدة  درامـــا  ثمـــة 
أداهـــا ممثلان أيضا أمـــام مئات من 
الحاضرين وملايين من المشـــاهدين، 
لم يكن للتمثيـــل فيها دور، بل كانت 
صفعـــة تعبـــر عـــن فقـــدان رباطـــة 
الجـــأش، عندما ينفجر الأشـــخاص 
في قمـــة حياتهم المهنيـــة ويقومون 
بحركات مدمرة للذات تمزق كل شيء 

كانوا يعملون على بنائه.
كم فقد ويل ســـميث من جمهوره 
بعد تلـــك الصفعـــة، لا يمكن لجائزة 
أوســـكار أفضـــل ممثـــل التي حصل 
عليهـــا فـــي نفـــس الاحتفاليـــة عن 
أن  دوره فـــي فيلم ”كينغ ريتشـــارد“ 

تعوضهم.
في غمضة عين، انتقل سميث من 
رجل لطيف على وشك الفوز بجائزة 
الأوســـكار إلى مهاجم مجنون سقط 
في قبضة الشيطان. صحيح أنه قدم 
أكثر من اعتذار لاحقا بعد أن شـــعر 
بتأثير الفعل المشـــين على مســـيرته 
الفنيـــة وعلى ســـلوكه الشـــخصي، 
لكـــن بمجرد أن يقع المـــرء في قبضة 
الشـــيطان، فـــإن الاعتـــذار ســـياتي 
متأخـــرا، ولا يكـــون معـــادلا للضرر 

الذي تسبب به.
هكـــذا هو حال الفنـــان المحبوب 
ويـــل ســـميث اليـــوم ”هل ســـيبقى 
محبوبا؟“ حتى وإن قدم استقالته من 
الأكاديمية الأميركية لفنون السينما، 
معتبرا أن فعلته في الاحتفال الرابع 
والتســـعين لتوزيع جوائز الأوسكار 

كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة.
إنـــه كمـــا يبدو في هـــذه الجملة 
العاطفية يواسي قلبه الحزين، أكثر 
مـــن الاعتذار من كريـــس روك، الذي 
حافـــظ علـــى هدوئـــه بعـــد أن تلقى 
صفعة لم تكن مبررة تحت أي ســـبب 

كان.
وذلك ما يفســـره أســـطورة كرة 
عبدالجبار  كـــريم  الأميركية  الســـلة 
بأنانيـــة انفجار ســـميث ضـــد روك 
والصدمـــة الارتدادية، بمـــا في ذلك 
”خطـــاب اعتـــذاره المثيـــر للدمـــوع 

عبدالجبار  وكتـــب  الـــذات“.  لخدمة 
في مقال إن ”ســـميث بضربة واحدة 
عنيفة على وجـــه روك، روج للعنف، 
وقلل من شـــأن النســـاء بمزاعم أنه 
كان يدافـــع عنهـــن! وأهـــان صناعة 
الترفيه، كما كـــرس الصور النمطية 
عن مجتمع الســـود، وقـــدم نموذجا 
ســـيئا للشـــبان مـــن أصـــل أفريقي 

خاصة“.
السقوط الشكسبيري الحاد لويل 
ســـميث يعيدنا إلـــى الرؤيوي الذي 
شـــخص الأعماق الإنســـانية لحظة 
ســـقوطها، لأن شكسبير لديه العديد 
من الشخصيات التي تعجل بسقوط 
حـــاد ومذهـــل: ماكبث، ليـــر، عطيل، 
هاملـــت، شـــيلوك. ومن ســـوء حظ 
ســـميث أنه نال جائـــزة أفضل ممثل 
عن دور يســـتحضر ملكا شكسبيريا 
في التســـمية عن والد أســـود شجع 
بنتيـــه فينـــوس وســـيرينا ويليامز 
لأن تكونـــا أفضل لاعبتـــي تنس في 

العالم.
لكـــن حامل جائـــزة أفضل ممثل 
جعـــل الســـقف ينهار عليـــه بفعلته، 
التي جعلتنا نرى المجتمع الأميركي 
أكثر قبلية، عندما تصبح ســـلوكيات 
الانتقـــام والانتقام المضـــاد طبيعية 
الآن، بيـــد أن لا بـــد أن تكـــون هناك 
طريقـــة أفضل للتعامل وإلا ســـنقتل 

بعضنا بعضا.

بائع زجاجات الحليب يعود ليطرق أبواب البريطانيين مجددا 

آيتن عامر سعيدة بردود الفعل على {مكتوب عليا}
 القاهرة - أعربت الممثلة آيتن 
عامــــر عن رضاها بردود الفعل 
التــــي تلقتها علــــى دورها في 
مسلســــلها ”مكتــــوب عليا“، 
مشــــيرة إلــــى أنهــــا فرحــــت 

بتعليقات الجمهور الإيجابية.
حســــاباتها  -عبــــر  ونشــــرت 
فــــي مواقــــع التواصــــل الاجتماعي- 

مجموعــــة صــــور لها من المسلســــل قائلة 
”أنا مبســــوطة.. ألف حمد وشــــكر ليك يا 
رب علــــى جبر الخاطر ورزقــــك ليا بنعمة 
القبول“، موجهة الشــــكر إلــــى متابعيها 
فــــي مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 

تعليقاتهم الإيجابية.
ابنة  وتجســــد آيتن عامر دور ”روقة“ 
خالــــة ”جــــلال“ الذي يقوم بــــدوره الممثل 

أكرم حسني، والذي تحبه وتحاول بشتى 
الطرق لفت نظره إليها ولكنه يصدها.

وكانت آيتن عامر أكدت في تصريحات 
سابقة أنها متحمسة لأداء دورها.

وتــــدور أحداث المسلســــل فــــي إطار 
الذي يعمل مدرس  كوميدي حول ”جلال“ 
موســــيقى في إحدى المدارس، ويصادف 
رجلا يضع على يده مادة سحرية تجعله 

يعــــرف ما ســــيحدث فــــي حياته مســــبقا 
مــــن خلال كتابــــة الأحداث علــــى يده قبل 

حدوثها.
ويشــــارك في بطولة المسلســــل عمرو 
عبدالجليل وهنادي مهنا وحنان سليمان 
وأســــامة عبدالله ومحمــــد طعيمة، وهو 
مــــن تأليف إيهــــاب بليبل وإخــــراج خالد 

الحلفاوي.

لوكالة  الأسمر“
الأنباء 
الألمانية إن 
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المعدنية 
الممزوجة
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الطريق ع
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ض 
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تناول
وز بدلا

 أنماط
ب.
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جديد.
لم في
كمان“
صدقاء 
ســــها 
طلبات 

لتقدم
ط بها،
ديد كل
شـــركة

وتعـــد أول من قام بتوصيـــل الحليب إلى
المنازل في ثمانينات القرن التاسع

عشر.
وقال رئيس الشركة باتريك
موللر إن شركته تشغل الآن نحو
خدمة التوصيل، ألف عامل في

يقدمون الخدمات لقرابة 400
ألف منزل في جميع أنحاء

بريطانيا.

وأصبحت
حاليا ”ميلك آند مور“
شركة مستقلة داخل 

الألمانية  مجموعة موللر
التي استحوذت على 

.2016 الشركة عام
ومع ذلك فإن الرغبة 
عودة بائع الحليب  في

كانت أكثر من مجرد 
نتيجة للمخاوف التي
ترتبت على الجائحة.

ويقول موللر ”إننا 
شهدنا زيادة متجددة

في الاهتمام بخدماتنا 
وبتوصيل زجاجات الحليب 
حتى أبواب الشقق منذ عام 
الفيلم أحدث أن بعد ،2017

صـــار لذلـــك  ”كنتيجـــة  ويضيـــف 
المستهلكون أكثر اهتماما بحماية كوكب 
بنشـــاط  الأرض، وأخـــذوا يبحثـــون
عن تجـــار التجزئة -مثل شـــركتنا- 
الدائـــري،  بالاقتصـــاد  الملتزمـــين 

ويتجنبون العبوات البلاستيكية“.
”التوجه  وأوضح موللر أن
نحو المحافظة على
البيئة أدى إلى 
حدوث نمو ملحوظ 
ودائم في التسوق 
المستدام، بدأ 
قبل فترة طويلة 
من الجائحة، 
ولكنه بالتأكيد 
حصل على قوة 
دفع بسببها“.
ومثلها مثل 
الكثير من 
الشركات 
الأخرى العاملة


	1 clr
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14 clr
	15
	16
	17
	18
	19
	20 new

